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الم الى 
حياته ‏ فلسفته - المنقذ من الضلال 


نوطئة عامة 


ظل الكثيرون من المستشرقين مدة طويلة من الزمارت 
ينكرون على الفاسفة الإسلامية استقلالها في البحث » وانتباجها 
طريقة خاصة في معالجة المسائل الفلسفية » حتى قال 
« ريثات » : «ان الفلسفة الإسلامية ليست سوى فلسفة 


المونان القديمة مکتوبة حروف عربية »۲۲ . 


ولکن هذا الحم قد تغير في الأيام الأخيرة » واخذ 
المستشرقون الباحثون في حضارة الإسلام يعترفون لافلاسفة 1 
المسابين بأن لهم طابم) خاصا مستقلا > وانهم استطاعوا 
التقدم في الفكر البشري خطوات إلى الأمام قي حل 
معضلات العالم . 


: راجع‎ ۱) 
E. Renan : Histoire générale et sytème comparé 
des langues Sémitiques, Paris 1855 .م‎ 10. 


ان أم موضوع ظل الفلاسفة الاسلامیون يحومون حوله 
في جسم الادوار » هو محاولة التوفسق بين الدن والفلسفة» 
ولعل انصراف الفکرن إلى هذا البحث كان من اكير 
العوامل في توجيه الفلسفة الإسلامية إلى ناحية معينة > 
حتی اكتسبت صبفة خاصة تميزها من غيرهما » وتجملها 
مستقلة في كثير من المسائل عن فلسفة اليونان القديمة » التي 
لا ينكر تأثيرها العظم في المسامين » وكذلك عن فلسفة 
الهند التي اقتبس السامون منها شيا طفيفاً . 


ولا قام الفلاسفة الإسلاميون حاولون تقريب تعالم 
الدين من فلسفة أرسطو » التي اعتبروها في المقام الأعلى 
من الحقيقة » وأخذوا يسعون لا خضاع العقائد الدينية لمباديء 
هذه الفلسفة » كان من الطبيعي أن يثير ذلك معارضة 
شديدة لدى المتكامين السامین » الذين هبوا يدافعون عن 
العقائد الإسلامية محجج الفلاسفة أنفسبم » ونجحوا في التوفيق 
بين كثير من المباديء الفلسفية والعقائد الدينية أكشر من 
تجاح عاماء السبحية > الذين حاولوا ذلك أيضا بعد انتقال آزاء 
آرسطو وفروحه ااسلامنة ال وروا . نولا شك ف أن 
السيب في تفاوت هذا النجاح برجم قبل کل شيء إلى 
ساطة أسس الدين الاسلامي » بالنسبة إلى التعالم المسيحية 
المركبة . وترجم أولى محاولات التوفيق بين الدين والعقل 
في الما الإسلامي إلى العترلة » الذين ساقم البحث في 


E NESSES الغزالى‎ 


العقائد الدينية إلى معالجة بعض المسائل الفلسفية » فرغبوا 
لذلك في الاطلاع على مولفات الفلاسفة المونانيين . وهکذا 
كان مذهب الممتزلة من أهم العوامل في اندفاع المسامين » 
إلى ترجمة كتب أرسطو وغيره من القدماء إلى اللغة 


وقد انتشرت مباديء الفلسفة المونانية بسرعة بين 
السامین » وقام « اخوان الصفا » يحاولون في رسائلمم تشغ 
هذه السادیء » ويستندون الها في نقد الاديان والانظمة 
الإجتاعية السائدة . 


فأصبح من الصعب يعد ذلك على علماء الکلام الدفاع 
عن العقائد الإسلامية دون الاستناد إلى الحقائق والشواهد 
العامية . ولا شك في أن انتساب « الامسام الاشعري إلى 
العترلة » واشتفاله بالمسائل الفلسفية قبل قيامه لدعم عقىدة 
أهل السنة » كان له تأثير كبير في إدخال كثير من النظريات 
العامة في عم الکلام » مثل « نظرية الجوهر الفرد » » التي 
آخذها المتكامون عن فلسفة اليونان الطبيعية » ولكنهم 
توسعوا فيها واستخدموها لاغراضهم الدينية . وکان طبيعياً 
أن يصيب النظریات العامية شيء من التبدیل » حتی تصلح 
دمة مقاصد التکمین . وهکذا انتهی الأمر إلى حالة 
شاذة نری فها الفلاسفة محاولون اخضاع العقائد الدينبة 


۱۰ 000000000081 من الضلال 


شاب » ببدي عدم اطمثنان الى ادلة المتفقبين اللفقة . وقد 
سافر إلى « نیسابور » للتبحر في عم الکلام على أحد كبار 
الصوفبين » وهو « امام الحرمين » » وهناك درس المذاهب 
واختلافبا » وتعم اطول انلق توق ا البق یات 
منذ ذلك الوقت پالکتابة والتأليف . وريا كانت نشأة 
شكوكه في العم هناك أيضاً . 

وبعد موث «إمام الحرمين » ( سنة ۱۰۸۵ ) تعرف 
الغزالي بوزير السلجوقبین « نظام الملك » » الذي أسس في 
يغداد الدرسة النظامية » وهي تعد أول جامعة للعلوم 
پالعنی الحديث » فعين الغزالي استاذاً فما سنة ( ٤۸4‏ ه- 
۰۱ + ) . ونال هناك شپرة واسعة » « لفصاحة لسانه > 
ونکته الدقيقة » واشاراته اللطيفة » . 


وفي بغداد انصرف الغزالي الى دراسة الفلسفة دراسة عميقة» 
فطالم کتب الفارابي » وابن سينا » وألف على أثر ذلك کتابه 
« مقاصد الفلدسفة » » الذي بدل على اطلاع واسم » ومعرفة 
دقيقة بالفلسفة . وقد قال « الامام الغزالي » لتسويغ عله 
هذا : انه اراد الابتداء شرح آراء الفلاسفة » قبل الاقدام 
على نقدها » وابطاها . ولئن امتاز كتاب « مقاصد الفلاسفة» 
ببحثه العامي والتزامه الحياد التام » لقد شارت جمیع 
الدلائل الى ان الغزالي لم يؤلف هذا الکتاب عن رغبة 
مجردة في العم » بل سعا لطمأنة شكوكه الفكرية وتهدئة 


الغزالي a‏ تسه سس یت ۰۰ ۱3 


اضطرابه الباطني . والدليل على هذا أيضاً انه ألف بعد 
ذلك كتايه المشبور « تيافت الفلاسفة » لابداء شكوكه ف 


قدمة العم ¢ وس اهنه المنطقضة ۰ 


وقد بلغت شكوك الغزالي درجة جعلته يعتزل التدريس» 
ويترك الاهل » والولد » والمال . وخرج هن بغداد في سنة 
( ۱۰۹۵ ) بعد اقام تهافت الفلاسفة » أو بعد ذلك بقليل. 
وم يستقر رأيه على رفض ما ناله من جاه » وتقدم » 
وشبرة » الا بعد تردد طويل ومحاهدات نفسة عندفة . 
ان مثله الاعلى كان أسمى من هذه الدنبا » وقد عرف انه 
لستطسع مكافحة رذائلبا » وابطال علومها عن غير طريق 
العلم » الا أنه تيقن أنه يجب عليه سلوك طريقة أخرى » 
ترتفع به فوق هذا العلم » وینفذ بها إلى آعماق الحقيقة , 

وقد ات في هذه المدة عرض شديد قطم عنه كل 
أمل في الحياة » واتكشفت له أثناء ذلك مهمته الحقيقية » 
فاخذ في تبذيب نفسه بالرياضة » والقاربن الصوفبة » حتى 
يستطيع التأهب لاستقبل » والقيام بمبمة الاصلاح الديني 
والإجتاعي والسياسي في العا الاسلامي ۰ و كان الإسلام 
في حاجة قصوى إلى قيام رجل كالفزالي » يبيء نفسه 
للدفاع عن العقيدة الدينية » في الوقت الذي كان فيه الفرسان 
الصلیبیون في أوربا يتأهبون للهجوم على بلاد المسامين . وكان 
الغزالي يعتقد اعتقاد راسخا أنه بستطیم إصلاح غيره بعد 


۱۲ الوح یه ل و مسق هن الضلال 


إصلاح ده > وأنه دقدر آن یکون من المحددين للدين > 
الذن يقول الحديث فم : « إن الله برسلهم على رأس کل 
م 5 

خرج الغزالي من بغداد قاصداً الحج إلى بيت الل الحرام > 
فظل مدة عشر سنوات ناما » بلنقل في زي الفقراء » من 
دمشق إل القدس ثم إلى مصمر م إلى الاسكندرية 0 وكان 
بقفی کل أوقاته فى السادة معتکفا » زاهدا » محاهد نفسه» 
ويقبرها » يجول في البلدان وزور الساجد » ويأوي إلى 
القفار » وينزوي في الغارات » ویتمرض لأنواع الشاق والحن.. 


ثم انتهى الغزالي من هذه الرحلة » بعد أن عزم على الدعوة 
إلى الاصلاح بطريق العمل » وقام يؤلف كتابه « احياء علوم 
الدين » ؛ ثم رجم إلى « نيسابور » » فانقطع إلى الدرس > 
والوعظ والعبادة » ومات في موطنه طوس (سنئة مثهه بت 
اكلام)ء. 

وتدل ترحة الغزالى على ان هناك صلة وشقة يبن حساته 
وتطوره الفكري » فکا دفعته اضطراباته الباطنية و شک که 
الفكرية » إلى تغيير جری معيشته » کذلك آثرت رحلته » 
واعتکافه » ورياضته »فى توحبه افبکاره » وتحديد طريقته » 


وشوقه إلى الاصلاح العلمي في الدين .. 


(۱) النقذ : راجم پاپ سبب تشر الم الصفحة الثائية , 


الغزالي - ا 


ويظمر أن الغزالي لم يترك الككتاية والتأليف » حق في 
فترة السنوات العشر » التى قضاها في التنقل والعبادة ., 
وقد کتب في تلك الدة قسما كارا من « احیاء علوم 
الدین » » وكثيراً من کتبه الدينية » وبلفت مولفاته ع دداً 
ضخما » وتدور مباحثها كلما حول الفكرة الدينية » الق 
فلت اھ وه اما حمل الما مرو اده > ره رده 
الوضوع » ووضوح الفكرة الاساسية > وقوة التعبير في الدفاع 
عن نظرياته . وفي الحقيقة لقد كان للغزالي أسلوب تتدفو, 
منه الياة » يعيد عن الصناعة اللفظية » غاية في الصراحة 
والوضوح . يشعر القارىء » في كل جملة من كلامه » بان 
هناك قليا يخفق » وفكراً يحول » وإرادة قل . وقد 
استلفشت أنظار الغزالي إلى أغلاطه اللغوية » وطلب منه 
العناية بالفاظه وتراکبه » فأجاب أن قصده انا هو « المعاني 
وتحقيقها دون الالفباظ » وتلفيقها» . ونحن نحمد الله على 
عدم اشتغال الفزالي يعلوم اللغة » وعلى قلة اهتامه بصناعة 
الالفاظ » فإنه لو اعتنى بهذه الناحية لما امتازت کتابته بهذه 
القوة والسلاسة في التعبير . 

ولا رید أن نحصي هنا جميع مؤلفات الغزالي » بل 
تكتفي بذكر الهم منها » أي با له علاقة بالفلسفة » فنيدأ 
بکتاب « المنقذ من الضلال » الذي ألفه في أواخر أيامه» 
والذى لا تجد في الآداب العالسة إلا قلبلا من أمثاله من 


والسعي وراء الحقيقة » لا بل هو بترجم عن حياته الفكرية» 
ولشرح شكوكه » ومياحثه في مختلف الذاهب »> قىل 
الوصول إلى رأي بطمئن اليه . 


ثم کتاب «مقاصد الفلاسفة » » و « تهافت الفلاسفة » » 
و «معیار النظر » في النطق » ثم « میزان العمل » في 
الأخلاق . وأم مولفاته وأكبرها کتاب « احياء علوم الدين». 
الذي شرح فيه طرق النحاة المسامين » بببان حقيقة العقائد» 
وتفصیل العاملات > والعبادات . 


فلسفة الفزالي 


ان الأثر العظم الذي تر که الغزالي في التفكير الاسلامي» 
برجم في الدرجة الأولى الى أنه كان الفکر الأول » والوحيد 
الذي لم يكتف » مثل علماء الکلام » باقتباس يعض مسائل 
الفلاسفة ولا محاولة نقض بعض آرامم » بل قام يسعى 
لتبدم كل البناء الذي أنشأه الفلاسفة الاسلامنون على أساس 
الفلسفة اليونانية » فشرح لهذه الغاية جمیم نظرياتهم من 
الوجبة العامة » وحاول . إظهار ضعف براهيئها وفساد 
نتائجها » مستنداً في كل ذلك الى نظرية خاصة له في المعرفة » 
تدل على دقة المشاهدة » وعمق النظر » وقوة التفكير 1 
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فقیمة الغزالي الفلسفية تظبر في الناحية السلبية قبل 
غیرهسا» أي في قوة نقده للنظریات الفلسفية . وهو في 
ذلك كثير الشبه بالفيلسوف الاتكليزي « داقيد هيوم » 
ı (David Hume (‏ 

على أن عمل الغزالي لم يقف عند النقد والتهدم » کا 
هو الخال عند معظم المشككين » بل تعداها إلى“ تشييد 
صرح ديني وأخلاقي شامخ » لا تنکر مكانته في حضارة 
الاسلام الفكرية » رغم أنه كان قان على اس قدية » 
ورغم أن علاقته الباشرة بالفلسفة كانت محدودة جدا . 

وقد نجس الغزالي بصورة 'خاصة في معالجة مسألة الخلاف 
بين الفاسفة والدين » وهي التي شغلت الأفكار عصوراً 
طويلة » فعرف كيف يحدد البحت في الموضوع » واستطاع 
أن يتوصل الى حل » لا نزال حق اليوم نعتدف له فيه 
بالابداع » والطرافة » وقوة الحجة » ونشعر بكثير من 
الاعجاب به » بل والاطمثنان اليه . 


ظلت أفكار الغزالي في بادىء الأمر تتردد مدة طويلة 
بين الدين والفلسفة » رغم أن الناحية الدينية كانت في 
الباطن أقوى عنده من الناحية العامية - الفلسفية . ول تتجاذبه 
الشكوك » ولا يطول به البحث والتفكير » الا لان" فكره 
الثاقب » وشعوره الحي » وعاطفته القوية » لم تطمثن إلى 
مذاهب المتكلمين » وأدلتهم المصطنعة في اثبات حقيقة الدين . 


۷ 077-72 0 0 0 0 القت هن الهلال 


ومع أن شكوك الغزالي ‏ تستمر الا فترة محدودة توصل 
بعدها إل معرفة المقين » فان هذه الشكوك تستحق كل 
الاهتام من الوجبة الفلسفية » لأنها تدل على نظرة عيقة 
في نظام الكون وتطوره » ولانها تتعلق بسائل اساسية في 
الفلسفة » ينه شا القدماء .. 


فبو قد محث في نظرية العرفة » ومعيار البقين » وتوصل 
دعل الشك الى پسان حشيقة العم ۴ بطر رقة الخدس الباطني 
وبأساوب يذكرنا بأساطين الفلسفة الحديثة ۰ 


يفضل الغرالي على المتكلمين والصوفية أو الفلاسفة » الذين 
اقتبس عنم جميعاً ٤‏ يانه سعى لإعطاء كل شيء حقه . 
والدلیل على ذلك انه لم حاول » مثل المتكلمين » اخضاع 
العقل ومد رکاته لمقائد الدين . وم يعمل کلفلاسفة » على 
حصر الإيان الديني في قوانن العقل واحکامه » ول پنصرف 
كالصوفيين » الى ناحية الکشف » والنظر الباطنی » مبملاً الى 
جانب ذلك العلوم العقلية والعبادات الدينية ۲ 

لا شکر الغزالى الحقائق العامية » سواء أكانت رياضية 
أم طبيعيه » بل يقول ان الحساب »© والمندسة والفلك > 
والطبيعيات > علوم حقيقية لا شك في صحة براهیثبا» 
وفائدة. استنتاحاتها . 

ولكن العم محدد النطاق » فکا انه لا يجوز بنسساء 


الغزالي . - ا 0 
العلوم على الاعتقاد كذلك لا نور ددر الدين ٤‏ أحكام 
العقل وبراهين المنطق بل ات لكل من هاتين الناحيتين 
مصدراً خاصا : العم يستند إلى العقل » والدين پنبجس من 
القلب . 

وقد رأى الغزالي » لاثبات هذا الرأي » أن يناقش 
الفلاسفة مناقشة عنيفة في مد عبانم » وق حاو لاتهم اخضاع 
الدین للعقل . فاعترض عليوم ف کتابه « عافت الفلاسفة » » 
في عشرين مسألة رآها مخالفة للدين ينيمي تکنبرم في ثلاث 
منها وتبديعهم ف الاخرى . 

والمسائل الأساسية الثلاث التي كفر الفلاسفة فيها هي : 

. قدّم العام وأزليته‎ - ١ 

۲ - اقتصار عم الله على الكليات دون الجزئيات . 

۳- انکار حشر الاجساد 7 

إن المسألة الثالثة ليست ذات قيمة كبيرة من الوجبة 
الفلسفية . ولکن المسألتين الاولى والثانية قد اضطرتا الغزالي 
إلى مناقشة كثير من النظريات العامية والفلسفية ... 

فمن السائل الفسلفية التي تعر”ض لما الغزالي مسألة 
المكان والزمان . فپو لا بريد ان يمجمل فرقا بينها کا يفعل 


النقذ من الضلال (۲) 


۱۸ م عع ود ما يم هع Na‏ 


الفلاسفة : إذ يعتقدون أن العام له نهاية » وان المكان محدد» 
بیغا هم يقولون إن الزمان لا مبدأ له ولا نباية . إزاء ذلك 
يلاحظ الغزالي انه لا فرق بين الزمان والمكان فيقول : 
دک ان البعد المكاني یم" للم » فالبعد الزماني تابع 
للحركة » فإنه امتداد الحركة » کا ان ذاك امتداد اقطار 
الجسم ... فلا فرق بين البعد الزماني الذي تنقسم العبارة 
عنه عبد الإضافة إلى « قبل » و « بعد» وبين البعد المكاني الذي 
تنقسم العبارة عله عند الاضافة إلى « فوق » و ١‏ تحت »۰۱۱ 

ومعنى ذلك ان الزمان والمكان ها علاقة بين الاجسام» 
أو الاحری ها علاقة بان یر . ولذلك وجد بعضهم 
أن رأي الغزالي يقرب كثيراً من نظرية « كانت » التي تقول 
آیضا : إن الزمان والکان ی من المعاني الكلية » بل ها 
صورتان قبليتان سایقتان للتحربة نستعين .ها على إدراك 
العالم الخارجي . 

على ان أهم مسألة فلسفية تعرض فا الغزالي هي السيبية. 
فبو يقول »> 9" الاقتران بين ما يعتقد في العادة سبباً » 
وما يعتقد مستا لس ضرورياً عندنا ؛ بل كل شيئين ليس 
هذا ذاك » ولا ذاك هذا » ولا [ثبات أحدها متضمن لاثبات 
الآخر » ولا نفيه متضمن لنفي الآخر » فليس على ضرورة 
وجود آحد‌ها ونحود الآنغر » ولا من ضرورة عدم احد ها ۱ 


(۱) تبافت الفلاسفة ص 1۵ . 


الغزالي 5 0 


عدم الآخر ؛ مثل : الري » والشرب » والشبع » والاكل » 
والشفاء > وشرب الدواء ... وهم جرا إلى كل الشاهدات 
من المقترنات في الطب » والنجوم » والصناعات » والحرف. 
وان اقترانها لما سبق من تقدير الله سبحانه لخلقها على اللساوي » 
لا لكونه ضرورياً في نفسه غير قابل للفرق ... ۲۱۰ . 


ثم يزيد ذلك شرحا فیقول : « ولیس هم من دليل إلا 
مشاهدة حصول الاحتراق عند ملاقاة النار ؛ والمشاهدة 
تدل على الحصول عنده » ولا تدل على الحصول په » وانه 
لا علة سواه ۲۳۲ , 


وخلاصة رأي الغزالي في ذلك : اننا نشاهد تعاقب 
حادثتين فنسمي الاولى منها سبباً والثانية مسيبا . على أن جرد 
اعتيادنا مشاهدة هذا التعاقب لا يسمح لنا بان نجمل الحادثة 
الاولى علة لوجود الثانية ‏ کا يقول قانون السببية . ولا 
یکن ان نستدل من تعاقب شیثین بانتظام في مشاهدتنا 
حتی الآن على ان ذلك بحب ان يكون داماً لا تصور" 
تغيره أيداً , 


آحاپ أبن رشد عن ذلك قائ 2 إن من رفم الاسناب 


)۱( تهافت الفلاسفة ص ده + 
(؟) تهافت ص ۱۱ . 


فقد رفع العقل .. فرفع هذه الاشاء هو مبطل للعلم ورافع 


له ۾( 1 


ولان رسد کل الحق ف هذا القول لإن جميع العلوم 
تستند إلى قانون السمسة . 


ليس الغزالي الفکر الوحيد الذي حاول أن پنکر الضرورة 
العقلبة لقانون السببية » فان « دافید هيوم David Fume‏ « 
الذي جاء في القرن الثامن عشر انتقد قانون السيبية أيضاً 
وقال مثل الغزالي » انه لا بوحد هناك دلبل عقلى شا على 
ضرورة وجزه علدقة ون اسب والمسى © ولا اشادا اه 
تری السبب يعقب السيب پانتظام في جسم مشاهداتدا » جعلنا 
ندعي ار الأول علة وحود الثاني . وهذه الشاهدة لا 
تکفي لاثبات وجود علافة ضرورية ينها کا ينص قانون 
السببية العام . 

ولكن رغم هذا الانتقاد ظل" « هيوم » يعتقد ضرورة 
التمسك بقانون السببية » الذي لا عکن اك تقوم العلوم 
بدونه » وهو ل يعترض إلا على إرجاع هذا القانون إلى 
ضرورة العقل . وقال : « ان اعتادنا على صحة قانون السمسة 
إنا نشا عن غريزة وعادة طبيعية في البشر » تحعلنا نتيقن 


(۱) ماقت التبافت ص ۱۲۳ , 


الغزالي یش سوب مه i REE E‏ 


يقن پاطنباً أن کل حوادث العالم لا يكن ان تخالف النظام 
الدائمي الثابت » . 


وقد فطن الغزالی نفسه إلى أن" انكار السسة > ينتهي 
الکتاب حبوانا ¢ وحرة لاء شحرة تفاح وغار ذلك ۰ 


فأحاب على ذلك قائلاً : «ان الله تعالى خلق لنا علا 
بان هذه المکنات لم يفملها ؛ ول ندع ان هذه الأمور 
واجبة » بل هي مكنة يجوز ان تقع » ويجوز ان لا 
تقم » واستمرار المادة بها مرة بعد اخرى ترسخ في أذهاننا 
جرياها » على وفق العادة الماضة ترسخ لا تنفك عنه .. إنه 
لم ينبت من الشعير حنطة ولا من بذر الكثرى تفاح . 
ولکن من إستقرأ عجائب العلوم لم يستبعد من قدرة الله 


ما حكى من معجزات الاذبباء #4 


وهنا نصل إلى العامل الذي دفع الغزالي إلى انكار 
الضرورة العقلية في قانون السببية . فهو انما بريد أن يترك 
الا للمجزات » فلم ير بأسا في إخضاع العقل والسم 
لعقیدته الدينية . 


(۱) تهافت ص ۱۸ . 
(۲) ع‌افت ص ۱۷ - ۱۸ . 


والحقيقة » ان الدين هو الذي كان مسیطراً على تفكير 
الغزالي » ول تنشأ شكوكه في أحكام العقل إلا في سبيل 
الدفاع عن حقيقة الدين . وهو قد نجح في إرجاع أصل 
الدين إلى الکشف الباطني » والايمان القلي » ولکنه لم 
وستطع عند تحديد نطاق كل من الدين والعقل ان يقف عند 
اد اللازم . فلم يتردد في اخضاع العقل للدين حیا اضطر 
لإثنات معحزات الانساء » ينا كان الفلاسفة على المکس من 
ذلك » خضعون الدین للعقل » اذا اعتقدوا تناقضا بينها . 
واليك رأي الفلاسفة المسامين في المحزات » كا شرحه ابن 
رشد في الرد على الغزالي » قال : 


« .. فيكون تصدیق الني أن يأقي بالخارق » وهو متنع 
عن الانسان» مكن في نفسه . وليس يحتاج في ذلك ان نضم ان" 
الامور الممتنعة في العقل ممكنة في حى الانساء . وإذا 
تأملت المجزات التي صح وجودهما » وجدتا في هذا 
الجنس ؛ وأبينها في ذلك كتاب الله العزيز » الذي لم يكن 
كونه خارق] من طريق السماع » كانقلاب العصا حية > 
وانا ثبت كونه معجزاً بطريق الحس » والاعتبار لكل 
انسان وجد » ويوجد الى يوم القيامة . وپذا فاقت هذه 
المحزة سائر العحزات ؛ فلیکتف بهذا من ل يقنم 
بالسکوت عن هذه المسألة » وليعرف ان طریق الخواص في 
تصدیق الانساء طریق آخر - قد نبه عليه « أبو حامد » 


الغزالى عت صا رم 


ف غار ما موضع ٤‏ وهو الفعل الصادر عن الصفة التي فسها 
سمي الني نبا » الذي هو الاعلام بالغيوب » ووضم الشراثع 
الموافقة للحق » والمفيدة من الاعمال ما فيه سعادة جميع 
اندو واكام 


وقد حاول الغزالي ات يعلل المعجزات ثعلا طبيعياً 
فتال : « و کذلك احباء المت » وقلب العصا ثعماناً عکن 
بهذا الطریق . وهو ان" الادة قابلة لكل ثيء : فالتراب » 
وسائر العناصر بستحیل نباتا » ثم الثبات بستحیل » عند أكل 
الحيوان له » دما ثم الدم یستحیل منباً “ثم اني ينصب في الرحم 
فخلق حصواناً وهذا بح العادة واقع في زمن متطاول . فم 
بحسل الخصم ان یکون في مقدورات الله تعالى » أن يدير الادة 
في هذه الأطوار في وقت أقرب مما عبد فيه ۲ »۱ . 


و يقبل وجدان ان خلدون العامي الا أن يجيب على هذا 
السژال في سباق الکلام على موضوع آخر فقال : ان الطبيعة 
لا تترگ أقرب الطرق في افعاما وترتکب الأعوص والاأبمد"۳). 
ثم صرح في مکان آغر : « وهكذا كان حال الأنبياء علیهم 
الصلاة والسلام > في دعوتهم الى الله بالعشائر والعصائب وم 


. ۱ تهافت التبافت ص‎ )١( 
. 1۸ (؟) تافت : ص‎ 
. ان ارون : منتخیات » ص ۳ (مكتب ۳۹ المر ی پدهشق)‎ (۳ 


الأؤيدون من الله بالكون كل لو شاء > لکنه انا احری 
1 على مستقر العادة 7 ۰ 

ان السمسة الوحمدة الق يعترف ها الغزالي هي التي ترجم 
الى أرادة حرة و اختبار تام ومعرفة شاماة ل وهي الي 
نستدل بها على حقيقة الاله . فان «المبدأ الاول » أي الش» 
عالم » قادر » مريد » يقعل ما يشاء » ويح ما يريد » يخلق 
اختافات و التحانسات کا بريد > وعلى ما بريد »۲۲۲ , 

وادا تساءلنا عن الححة التي نستند الا ف الاستدلال 
على وود الاله 6 واردنا البحث فی كيفية صدور الفعل 
من الله بالإرادة » احابنا الغرالي ان هذا فضول وطمع 
في غير مطمع » لأن « هذه الامو ما لا تلسع له القوی 
المشرية"' وفي الناس من يذهب الى ان حقائق الأمور الآلهية لا 
تنال بنظر العقل » دل ليس في قوة المشر الاطلاع علا 3 

وانا يعتقد الغزالي ان الكشف الباطنی والىقىن الشخصی 
الوحدانبة عن الصوفنة “ول بوافق على مذاهبپم احتلفة فی 
)٩(‏ ان خلدرن: القسة ‏ فصل ق آن الدعرة الف من خر 
عصبية لا تتم . 

(؟) تهافت » ص ۲۲ , 

(؟) تهافت » ص ۲۲ , 

. 4) افت » ص‎ )٤( 


الغزالي ۳۳ 8 ۱۷ 


الحلول والاتحاد والوصول(۱؟ ۰ وم بعترف بنظرية وله 
الوجود التي تجعل الطبيعة أيضا جزماً من القوة الإلهية . 


وكذلك يخالف الغزالي الفلاسفة الاسلامبين في قوهم 
ان الله لا يعم الا" نفسه »> وانه لا يعم الجرئيات المنقسمة 
بانقسام الزمن الى « الآن » و !لى « ماكان » و « ما بکون »> 
وانه لا یکن أن يكون خلق العام من لا شيء » فام 
بتصورون حوادث العالم عبارة عن تحول دائم في اعراض 
الجوهر وصوره » أي الادة .نفسها » ثم انتقال من مکن 
إلى مکن آخر . 


لکن الغزالي يتساءل : ألا يحدث شيء جدید في العالم ؟ 
ألم تكن العقول » التي يقسمما ابن سينا إلى درجات مختلفة > 
شا جديداً مطلتا ؟ 


الفكر الإحاطة بها . 


ويحب الاعتراف ان نظام الصور والعقول الذي فصله 
ابن سينا لم يستطع المقاومة تجاه انتقادات الغزالي الصائبة . 


قال الفلاسفة الإسلاميون : إن حقيقة الإله هي العقل 


. ۱] ۵ الق » ص‎ )١( 


ومعم مهم جمدو روه معو وم ووه ومهم موم م م ووم موف ممم مدوم ووو ممم مهوت فهو مومه 


والعلم » أما الارادة فانها تنشأ عن الحاجة » ولذلك فبي 
نقص . ولکن الغزالي بری ان وحدة الحقيقة الإلهية إنما 
تتمثل في الإرادة قبل غيرها » وهو يقول » معارضا الفلاسفة 
إن الله يعرف السام » لأن إرادته هي التي اقتضت وجود 
هذا العام . 


ويمكن انتقاد الغزالي بأنه قد ضحی بفکرة ودوث 
العام » التي بريد إثباتها وبفكرة اختيار الإنسان » التي لا 
يود التنازل عنها » في سبسل إنقاذ الإرادة الإه.ة الأبدية . 


Xk ok Kk 


قناز أخلاق الغزالي بعمق التحليل النفسي الذي يصف 
به الفضائل کفضبلة الصدق » وفضباة الصبر » وفضيلة 
الإخلاص » وواجب المرء نحو نفسه » وواحبه نحو اخوانه 
في الدبن » وحقوق الجوار » وحقوق الوالدين » وحقوق المرأة 
والأبناء والاخوة ؛ وهي على الملة تبحث في الفضائل 
الجزئية » من غير أن ترتقي إلى البحث في ميدأ الأخلاق» 
وأساس الفضائل وغايتبا . ان تحديد غاية العمل الإنساني 
مسألة فلسفية لم يخصصها الغزالي ببحث منفرد » لأن البرهان 
على مبدأ الأخلاق يقتضي الخروج على شراط البقين التي 
ذكرها في «معيار العم » . نعم » إن الفزالي وضع 
للعمسل ميزانا «ترق به عن حد اللقلتد إلى حد 


الغز الي ۱ ای ی مه ی [ یت فا 


الوضوح ۱. ولکنه لم يعقد الكلام على أساس هذا البزان 
بحا خاصا » بل اقتصر على وزن الفضائل به من غير أن يبين ما 
هو . وهو عتاز کا قلنا بتدقيقه في وزن هذه الفضائل » وتجلیلها 
تحليلا نفسا صحبحا . ولذلك كانت مباحثه في الأخلاق فرب 
إلى المباحث النفسية منپا إلى الباجث الفلسفية . ولملنا إذا 
رجعنا إلى تحليل هذه الفضائل نستطبع أن نستخرج منها » 
على طريقة الاستقراء » مبدأً الغزالي في فلسفة الأخلاق , 
فالغزالي يقول في كثير من الواضم إن الفضائل خاضعة 
لاك المقل ومقيدة بالشرع » ويقول في ميزان العمل" : 
« وأما الشجاعة في فضبلة للقوة الغضبية لکونبا قوية > 
ومع قوة المية منقادة للعقل المتأدب بالشرع في اقدامهبا 
واحجامپا » وهي وسط بين رذيلتيها المطيفتين اء وها 
التبور وال جين » . والعفة فضيلة القوة الشهوانية » وهي وسط 
بين الشره والخود » فيكتنف إذن كل فضيلة رذيلتان ها 
الإفراط والتفريط » إلا العدل فلا يكتنفه إلا رذيلة الجور 
الجاورة له » لآنه ليس بين الترتيب وعدم الترتيب وسط”". 
فالفضماة بالملة وسط بين الإفراط والتفريط . والگال في 
الاعتدال . ومعيار الاعتدال العقل والشرع'“ . وكل من اطلع 


. ۳۰ ميزان العمل : ص‎ )١( 
۸۰ (؟) ميزان العمل : ص‎ 
۰ ٩۱ ميزان العمل : ص‎ )۳( 
. ۸۸ ميزان العمل : عن‎ )٤( 


على تحليل آرسطو للفضبلة » وتحديدها بالاعتدال » أدرك 
الصلة التي بين الغزالي وبينه . فالغزالي م يقتصر في تحليل 
هذه الفضائل على الشرع بل اقتبس من كتاب الأخلاق إلى 
نيقوماخوس الكثير من الآراء » ولذلك تجده حمل معبار 
الاعتدال العقل والشرع معا . فالخير لس ما قرره العقل 
وحده » بل ما قرره المقل المتأدب بالشرع » وهذا محجعل 
الشرع فوق العقل » ویذکرنا بمذهب اللاهوتبين أمثال 
( دون سکوت ) » و ( آبه لار ) و ( جرسون ) وغيرهم 
من الذين حعلوا الجر تابعاً لإرادة الخالق . فالخير لیس 
خيراً بالذات » وإما هو خير بإرادة الله . ۱ 


فالغزالي إذن بعيد في الأخلاق عن رأي « الممتزلة » » 
وخالف للفلاسفة » ولعله أن يكون أقرب إلى الصوفية 
العتدلة منه إلى رأي الفلاسفة الاشین . 


وتنشم الفری عنده إلى آربع وهي : 

١‏ - فرقة التبعین لانساء؛ ۲ - فرقة الاشین 

الاسلامبین من الفلاسفة ؛ ۳ - فرقة الصوفية ؛ 4 - فرقة 

الجاهير المقى الذين زعوا أن اموت عدم محض . وقرر 

" ان الفرق الثلاث الأولى تتفق في القول ان الماقة كل الجاقة 
في فتور الإيمان . ان الممعن في اتباع الشبوات » المرض 

.عن النظر في المعقولات شقي في الدنبا » وشقي في الآخرة » 


الغزالي - 00009 000000 


قعلى العاقل أن يسلك سل السعادة . وليست السعادة 
مقصورة على الدننا » وإنما هي ما وصقه الشرع » ووعد 
يه النفوس الصالة في الاخرة . 


فالسمادة في نظر الفزالي لا تنال الا بالسل والعمل . 
ولکل منهیا مقباس : فعبار العلم یز بين الصحبح والقاسد» 
ومیزان العمل یفرق ميق السمل السعد والعمل الي وطریقة 
العمل المسعد هو في التجرد من علاثق الدنيا » والتدفع عن 
الشپوات » وخالفة اموی والتفکیر في الامور الإلهية . 


ان مذمب الغزالي في الأخلاق هو مذهپ الصوفية 
المعتدلة » لآنه لا يوافق القائلين بالاتحاد والحلول »بل يقول 
إن أعلى درجات السعادة التى تحصل للانسان تقربه إلى الله 
تعالى تقريبا » لا بالمكاث والمسافة » ولكن بالعنی الحقيقي. 
وقد آخذ من الفلاسفة مبادهم في تحليل الفضائل » وجعل 
السعادة في سلوکها » ولكنه أضاف إلى ذلك كله ذوق] 
شاصا في التحليل » وتتوبرا لاحکام العقل بتعاليم الشرع .. . 

ان نظرية الغزالي الدينية لا تخاو من استدلالات 
فلسفية : فهو قد اقتبس من الفلاسفة كثيراً من الآراء » 
سواء عن قصد او غير قصد , وجعل فكرة الاله بعيدة 


, ۳۰ ميزان العمل + ص‎ )١( 


جداً عن التجسم 0 وصور البعث واطساة الآخرة تضويراً 
روحانيا محضاً . 


ونستطيع أن نلخص فلسفة الغزالي بقولنا : إنها صورة 
صادقة لحماته الشخصية “وانما بقدر ما اهملت البحث في حوادث 
هذا العالم » ازدادت تعمقاً ونفوذاً في ماهية الدين . ولا 
شك في ان الغزالي قد ارتفم على مستوى الفلاسفة الذين 
#سکوا بالعقل » واعتبروا الدين من منتوجات الخبال » او 
اختراعات المشترعين فخالفهم في ادراك كنه العقيدة الدينية 
وشرحما وقال إنها كشف باطني وحقيقة روحية . ولا 
يمكن التردد ف تفضسل محاولات الغزالي للوصول الى الحقيقة 
العليا على مباحث الفلاسفة الذين اقتصروا في الغالب على 
تكرار ما قبل قبلهه'" . 


تحليل المنقذ من الضلال 


وصف الغزالي في كتاب « المنقذ من الضلال » ما قاساه 
من الاضطر اب النفسي عند مقابلة الفرق بعضما ببعض 6 
وما ارتضاه أخيراً من طريقة التصوف » ثم ما صرفه عن 
نشر العلم ببغداد » ومعاودته له بنسابور » کل ذلك يأساوب 
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الغزالي 2 e‏ ا 


مؤثر تغلب فيه اللبجة الخطابية على الحجاج العقلي » والبرهان 
المنطقي + ولیس في « المنقذ من الضلال » مذهب فلسفي 
مستفل » ولا نظرية مجردة وافا هو حكاية حال الفزايي 
تفسه » وذکر احلال رابطة الثقليد عنه » واستبلاء الشك 
عليه » ثم استشفاؤه بأدوية التصوف . ٠‏ 


فا نقذ لايحتوي إذن إلا على القليل من فلسفة الغزالي . 
ومن أراد الاطلاع على هذه الفلسفة فليطلبها من كتاب 
« الثبافت » وكتاب «المقاصد» » وكتابي « الأحياء» 
و «ميزان العمل » . 


وضع الغزالي كتاب ذ المنقذ من الضلال » في أواخر 
أيامه بعد عزلة دامت عشر سنوات » سلك قبپا طريقة 
الصوفية : وهو يشير فيه الى كتبه الأخري كالتهافت » 
والقسطاس الستقم > والستظپري » والمقاصب » وفيصل 
التفرقة » وغيرها . وهذا يدل على أنه ألفه بعد هذه 
الكتب كلها » وبعد أن أناف العمر على خبین) فو إذن 
من إنتاج سن النضج » وهلا ظاهر. أيهس) في اعتدال 
أسلوبه » ووضوح إثاراته » وائتلاف مصانبه ».وتخير 
ألفاظه . 


(۱) المنقذ من الضلال ص - ۸۰ . 


م 5 ی 


زب شاخ 


شاهد الفزای اضطراب الفرق » واختلاف الذاهب > 
وتبان الملل في زمانه فشبه ذلك ببحر غرق فيه الأكثرون » 
فأحب أن يقتحم لجة هذا البحر العسسق » ومخوض غمرته » 
ویتوغل في ظاماته  »‏ وکان ذلك بدافم طبيعي في نفسه . 
قال : «وقد كان التعطش الى درك حقائق الامور دأبي 
وديدني » من أول أمري وريعان عمري » غريزة وفطرة 
من الله وضعتا في جبلتي » لا باختياري وحيلق » . 
فولد هذا الفحص عن عقائد الفرق في نفس الغزالي شک 
فلسفيا » عازجه شيء من الاعان الصوفي » وکا أول 
الشك عنده انحلال رابطة التقليد » لأنه لم يحد فيها علا 
يقيناً » ولا وسلة لتسيز الق من الباطل » فقال في نفسه : 
ان مطلوبي العم يحقائق الأمور » ولكن ما هي حقيقة 
العلا" ؟ هل کن الوصول إلى حقائق الأمور عن طريق 
التقليد ؟ ان التقليد لا يفيد علا يقينيا » وإذا انحلت 
رابطته فلا مطمع في الرجوع اليه" . فلا بد إذن من 
بيان حقيقة العلم البقيني ما هي . أن معرفة حقيقة العم 
هي من المسائل الأساسية في الفلسفة الحديثة » لأا أساس 

(۱) الاقذ من الضلال ص - ۸۱ . 


(۲) النقذ من الضلال » ص ۸۲ . 
(۳) النقذ ص - ۸۸ . 


E SD SEE الغزالي‎ 


نظرية المعرفة . والفلسفة توم حول مسألتين اساستن هم : 
قبمة العلم » وقيمة العمل . أما مسألة قبمة العلل فبي اساس 
المناقشات الفلسفية التي احتدمت بين ( لاببنيز) و ( لوك ) 
و (بر كلى) و(هوم) و (كانت ) » وأما مسألة قيمة 
العمل في اساس الفلسفة الاخلاقة . ولا تزال هاتان 
المسألتان الى ايامنا هذه من أمبات المسائل الى تريد الفلسفة 
ا أن تمك و الع کی آساشن 
الاخلای . ۱ 


نعم ان الغزالي ل بتعمق في البحث عن حقيقة العام 6 
بل أسرع ف تحليل العم البقبني وتحديد شرائطه فقال : « العم 
القبني هو العلم الذي يتكشف فيه العاوم انکشافاً لا یقی 
معه ريب ؛ ولا بقارئه امکان الغلط والوهم » ولا بتسع 
القاب لتقدير ذلك » بل الأمان من اطا شغي ان يكون 
مقارنا للمقين » مقارنة لو حدی باظمار بطلانه من بقلب 
اطحر ذهياً » والعصى تعباناً ¢ لى يورث ذلك سكا او 
اتكاراً » ۲ وکل عل لا نتيقنه هذا النوع من اليقين » فهو 
عل لا ثقه به ولا أمان معه . فمقياس اللقسين إذن هو 
الأمان » ومعنى الأمان الثقة » ومقياس الثقفة انكشاف 


20 


المنقذ من الضلال (۳) 


۳4 000101212 ق ن لخادل 
المعلوم انکشافاً » لا بقی معه ريب ولا سبهة 


وكل من قرأ تأملات « دبکارت»» ومقالته في الطريقة» 
ادرك قيمة معبار العلم عند الغزالي » واشتراطه في اليقين» 
وضوح الأفكار » وانکشانها للعقل انکشافاً بدا . 


م إن ی تشه عاطلا من 
علم موصوف ببذه اة ا لان العلم اما ان بکون 
باحسوسات » ولما ان يكون بالعقليات ؛ الل باس وسات 
لا أمان فيه » ولا ثقة » لأنك م تنظر الى الكوكب » 
فتراه صغيراً في مقدار دينار » ثم الأدلة المندسية تدل على 
انه كبر من الارض في القدار » '١(‏ و كذلك العلم بالعقليات 
لا بشن فه ولا ثقة » لأنه يكن أن تطرأ على الانسان حالة 
تکون نستها الى العقل كنسة اللقظة الى اللوم . فكيف 
لته بالعقشات “ورم بأمن الانسان ان تكون كل ما يعتقده 
بعقله من جنس ما آطلعه عليه حه ؟ فالعقل یکذب 
الاحساس » والاحساس یکذب العقل » كانت هناك مأساة 
عزنة تنتصر فما العقلات على امحسوسات . قال الغزالي : 
« فقالت احسوسات يم 15 آن‌تکون نك میات 
كثقتك باحسوسات» وقد كنت والقاً لي فجاء حاكم العقل 


O r RSA الغزالي‎ 


فكذبني » ولولا حا کم العقل لکنت تستمر على تصديقي » 
فاحل وراء ادراك العقل حا كما آخر » إذا تحلى كذكب العقل 
في حكمه » كما تَحلّى حاكم العقل كلاب الس في 
حکیه ‏ لأ 


إن في هذا التحليل شيشا من التوهم » لأن المحسوسات 
والعقليات لم قثل في نفس الغزالي هذه الأدوار المفجمة التي 
وصفها » ومن الصعب تحديد مدة هذا الشك » وثعيين حدوده » 
وحصر عناصره في خطاب اعقلات لامحسوسات على هذه 
الصورة البسطة . على ان هذا النزاع بين العقليات واحسوسات 
يدل على أساوب الغزایی » وطربقته اططابة » وګادلته 
الكلامية . لذلك كثيراً ما نجده حاول الاقناع بالقول 
والمسموع معا » فلا یوثر" في عقل القاريء فحسب ؛ بل 
ستعان على ذلك بشعوره وقلبه وحدسه . 


ولولا هذا الحدس » لما خرج الغزالي من الشك » 
ولبقي » لا يقول على مذهب السفسطة . فالأدلة العقلية ام 
ترجع اليقين الى قله » لأن الدليل لا يكون إلا من العلرم » 
فلس ف المعرفة العقلة مسا بطر لد الشك من النفس ۳ قال 


الغزالي : « وعادت النفس الى الصحة والاعتدال . ورجعت 
الضروریات العقلة مقبولة موثوقاً بها على أمن وبقين » وام بك 
ذلك بنظم دلل وترتب کلام » بل ثور قذفه الله تعالى في 
الصدر » وذلك النور هو مفتاح أكثر المعارف . فمن ظن 
أن الکثف موقوف على الادلة احردة : فقد ضس رحمة 
اذ الواسعة (۱) » . والقصود پتذا النور كشب اللفس 
با حدس عن البدبيبات » واطقائق الاولى » لان الاولسات 
العقلية » لا تدرك بنظم الکلام » وترتيب احج » بل تدرك 
نادس » وهي حاضرة في الذهن ؛ واطاضر » كما يقوله 
الغزالي » إذا طلب" فقد" واختفی . 


ان سألة الکثف الباطنى هي من أعمق السائل التي 
وردت في النقذ من الضلال » ومن قرأ کتاب « التأملات » 
وطريقة «دبکارت » في الشك 1 وانتقاله الى البقين بادس 
الفكري » ومعرفة الذات » أدرك قيمة هذا النور الذي تكلم 
عله الغزالي . 


ان هذا اطدس مفتاح المعرفة 4 و اولاه 1 رجح القين 
الى العقل . نعم » قد یکناب حاكم العقل حا كم الس »> 
وقد کون وراء حا کم العقل حاكم آخر تكذاب حاكم 


وی رو ل و وم و 


العقل » ولكن ما الذي يضمن لنا عدم وجود حاكم آخر 
فوق هذا اطاک ؟ وهكذا شلدة الأو لدهالا تساه 
له . فمن الضروري إذن أن نثق بالضرورة العقلية » ونسلم 
بالأوليات . 


على أن فكرة ادس هذه لم تكن عند الغزالي قاعدة 
لمذهب خاص » بل اعتمد علا لتحديد نطاق العقل » وسان 
عحزه عن حل جمبع المتيلات > فالعقل لا مكن ارف 
يون مصدر العقبدة الدينية » لأف الابان يرجع الى 
الکثف الباطني . وبالرغم من ان الغزالي قد اقتبس فڪرة 
الکثف هذه من طربقة الصوفة » فإنه امتاز على غيره يمعلها 
مفتاح العاوم » ومصدر العقائد الدينية . 


وقد ترفع بها عن طريقة التقليد الى طريقة العقل » وجعل 
اطق قائا بنفسه لا من قاله , فالعاقل يحب ات ننظر في 
الامر » فاذا وجده حقا قله » سواء « كان قائله مطلا أو 
عقا » ۱۷ . ولس يجوز ان بجر كل حق سبق له خاطر 
مبطل » لانه اذا جاز ذلك » لزم هجر كير من الق » 
« وازمنا ان بمحر حملة من آيات القرآن » واخبار الرسول » 
وحکابات السلف ؛ و کلات حکاء الصوفة » لان صاحب 


ا 1۱ 


۳۸ ی ا 


کتاب « اخوانت الصفا » » اوردها في کتابه » ۲" فعلی 
العاقل أن یعرف الرجال بالق لا اطق. بالرجال . والغزالی 
لا شترط في الق أن کون معقولا في نفسه » مدا 
بارهاری_ فص » بل يشترط أن ڪون أيضاً موافقاً 
للكتاب والسنة ؛ ولذلك كان حدسه العقلى مقيداً بالعقددة 
الدينية . والمعرفة عند الغزالي تنقسم الى قسمين : معرفة 
حسة » ومعرفة صوفة » فالعقل والتحرية ها أساس المعرفة 
الحسة ؛ أما المعرفة الصوفة فتستند الى الكشف الباطني , 


۲-انتقاد الفرق 


افصرت الفرق عند الغزالي في اربع : فرقة المتكامين » 
والباطنة » والفلاسفة » والصوفة . وقد درس الغزالي هذه 


الفرق واحدة واحدة وإستقصى ما عندها وانتقدها . 


» ثم طالع علم الكلام فوحده غير وأف بقصوده‎ .١ 
لت علاء الكلام استندوا في الرد على أهل البدعة إلى‎ 
مقدمات تساموها من خصومهم » واستلدوا 5 ادلام الى‎ 
النقل » وهذا قليل التفسع في حلب من لا بسلم سوی‎ 


00 00 


0000 
۲ - ثم طالع کتب الفلاسفة حتی وقف غل منتپی 
عاومهم » فوجدهم بنقسمون » على كثرة فرقم » الى ثلاثة 
اقسام : الدهربين » والطبيعيون والاشون . وقد رد للاشون 
على الدهريين والطيعيين » ورد آرسطو على غيره من 
الاشین » ولکنه استقی من آرائهم اشاء كثيرة اتبعه فا 
الفارایي وان سينا » فوقعا فا وفع فه الارائل من 

البدع , 


على ان علوم الفلاسفة تاقسم الى ثلاثة أقسام : منها ما 
يجب التفكير به » ومنها ما يحب التبديع به » وقسم لا 
يحب انكاره اصلا . فالرياضيات مثلا لا مکن انكارها » 
ولكن قد بتولد منها آذة اذا ظن المتعم أن جميع عاوم 
الفلاسفة هي في الوضوح ووثاقة البرهان كالرياضيات » مع 
ارت کلام الفلاسفة في الریاضات برهاني » وفي الاشات 
يي 

والمنطق أيضاً لا علاقة له بالدين حتى ححد واتکر » 
إلا" ان أهل للنطق > عند الانتهاء الى المقاصد الدينة » 
لم يكنم الوفاء شروط البرهان » بل تساهاوا فما غابة 


gestern 


التساهل . ذلك هو الفرق بن العلوم القشة 5 والامات 
الى كثرت فہا اغالط الفلاسفة . وقد كترم الغزالي كما 
المسامين : 

۱ قوم ان الاحساد لا تحشر ؛ 

۲ وان الله بعل الکلات دون ازشات ؛ 

م , وان العالم قدم أزلي . 


أما الطیعیات نقد ذکر الغزالي أنه لس من شروط 
الدين انكار'ها » ولکن على الباحث في الطیعیات أن يعم 
ان « الطبيعة مسخرة الله تعللى » لا تعمل بنفسها » بل 
هي مستعملة من جبة فاطرها » )١(‏ وهذا يثفق مع رأي 
الغز الي ف إذكار الاساب 4 وقو له ان كل شي ۶ حاصل 
بمشدكة أله . 

؟. ثم ان الغزالي انتقد طريقة التعليمة وين غائلتها . 
ولس في النقد عن طريقة التعليسة شيء مهم » لأن الغزالي 
الف كتا كثيرة في الرد على هذه الفرقة »> ككت_ اب 
« المستظبري » » و كتاب « القسطاس المستقيم ۾ » و کتاب 


ID 


(۱)النقذ سا ص ٩۳‏ 


الغزالي ا ا ا ةا 


و ححة الق وغيرها )١(‏ وقد لامه بعضهم على مبا لغته في 
تقربر ححتهم » وسعبه في نشر ارائهم » فاجاب عن ذلك 
بقوله : ان هذا الكلام حق » ولكن « في شهة لم تنتشر 
وام تشتهر , أما اذا انتشرت فاطواب عنها واجب » . ولم 
يعمد الغزالي الى تقرير ححة التعليمية الا لان اصحاب التعليم 
اتهموا كل من برد عليهم بالبل » فأراد الغزالي أن يبين شم 
فهمه احم »> فقررها اولا ثم رد عليها . وهذا ما فعله ايضاً 
في الرد على الفلاسفة » فقد صنف اولا كتاب « المقاصد» > 
وأوضيم فه ححة الفلاسفة وعلومهم . ثم صنف بعد ذلك 
كتاب « التبافت » لارد عليهم . وبالرغم من ان الغزالي لا 
بريد ان يتكلف شپة التعليمية » ولا ان يضيع الوقت في 
الرد على اصحاب التعلم » فانه خصص فا في كتاب « الأنقذ » 
فصلا طو لا » ذ كر فه بعص مسائلهم : كدعواه اطاجة الى 
التعليم » والى العام » واعتراضهم على الم بالنص او 
بالاحتهاد . وقد اقش كلا من هاتين المسألتين » وبين ان 
هذه المدعة لم تصل الى هذه الدرحة الا من سوء نصرة الصدیق 
الماهل » فقد دعت سدة التعب اصدقاء الدن إلى حاهدة 
التعليمية في كل مقدمات كلامم . فجاحدوم في اطاجة الى 
التعليم والمعلم » وفي دعواهم انه لا يصلح كل معلم » بل لا 


قفوو و ووو وو ووو 


٩۸ - ٩۷ ()المنقذ - ص‎ 


۲ اا« نف :من الخبلان 


بد من معلم معصوم » ولس في الامکان انکار ذلك . انما 
اخلاف اس في الماجة الى التعلیم والعلم » ولا في أن 
يكون العلم معصوماً » واا هو في معرفة العام نفسه » 
هل هو مبت أو حي ؟ فالتعليمة تقول : اث العلم عم 
الدعاة » وشم في البلاد » وهو بننظر مراجعتهم » ان اختلفوا » 
وأشكل عليهم مشكل . والغزالي بقول ان معامنا هو عمد صلى 
الله عله وسلم » وإنه علسم الدعاة وشم في البلاد » ولکنه 
أ كل هم التعليم » « وبعد كال التعليم لا بضر موت العام » 
كا E‏ 


أما مسألة الحكم بالنص او بالاجتهاد » فقد أجاب عنما 
الغزالي بقوله : م اننا کم بالنص عند وحوده » وبالاحتهاد 
عند عدمه » , وقد اثبت ضرورة الاحتباد بقوله : إن النصوص 
التناهية لا تستوعب الوقائع غير المتناههة » فلا بد من 
الاجتباد في ارجاع الوقائع الخاصة الى النصوص العامة . 
قال » : « فمن اسكلت عليه القلة » لس له طريق إلا أن 
بصلي بالاجتباد » إذ لو سافر الى بلدة الامام لمعرفة القبلة » 
لفات وقت الصلاة » . وهذا ايضاً أن المستفتي في كل 
واقعة » لأنه إذا رجع الى بلدة الامام » تبدلت الوقائع » 
وفات الانتفاع بالفتوی . فعلى العاقل ان يحتهد وسذل وسعه 


E ا‎ [ O الغزالي‎ 


فيا وراء قواعد العقائد من التفصل . اما قواعد العقائد. 
ا فشتمل علها الکتاب والسنة ؛ ولا حاجة فپا إلى 
الاحتهاد . وقد صلف الغزالي كتاب «القسطاس المستقيم 4“ 
ووضع ميزاناً بعرف به الق في الكلاسات » وظن انه يكنه 
بواسطته ان برفع اللاف » ويزيل التنازع . فإذا قبل ان 
هذا اليزان لايزيل الحلاف » بل يضم إلى الشبه الوجودة شهة 
جديدة » قال الغرالي : إن التحير » إذا قال أنا متحير » ول 
بعين المسألة التي هو فما متحير» يقال له : انت کررض » 
يقول آنا مريض » ولا یذ کر عين مرضه » ويطلب علاجه » 
فیقال له : لس في الوجود علاج للمرض المطلق » بل لرض 
معين » ۲ و كذلك التحیر ينبغي ان بعين ما هو متحبر فيه » 
فإذا عبن الامر الذي تحير فيه » امکن الرجوع به الى 
« القسطاس المستقيم » وإزالة شبهته وحيرته ميزان الق . 
فالميزان بغني عن الامام العصوم » وشفي من الليرة , 

أما طريقة التعليمبة فليس معا شيء من الشفاء الخروج 
من ظامات الآراء . وقد ضيعوا مرم في طلب العلم ۰ ولم 
ستطیعوا ان بتعاموا منه سنا . 


4. ثم ان الغزالي لما فرغ من انقاد هذه الفرق اقبل 


EOE‏ ام 0ك 


4 هه ٠‏ المفقق مر الا 


بهمته على طريق الصوفبة » فوجد اهلها احسن السالکین 
لطريق اش » فاطمأن الهم » وطالع. كتبهم » وسمع أقوالهم » 
حتی اطلع على غاياتهم ومقاصدم . وکان حاصل عامهم ڪا 
قال في المنقذ: « قطع عقبات النفس » والتنزه عن أخلاقها 
اللمومة » وصفانها النيثة » حتى يتوصل بها الى تخلية القلب 
عن غير الله تعالى پم (۷) 


وأعجب الغزالي بطريقة الصوفية اعجاباً لا مزيد عله » 
حتی قال : في : « لو چم عقل العقلاء » وحکم ا 
وعم الواقفین" على اضرو أن الشرع من العاماء » لغیروا | سب 
من سيرم واخلائهم » وسدلوه ما هو خير منه » لم يحدوا البه 

سبلا" » . 03 طريقة الصوفية لا تتم إلا بالعلم والعمل 
0 يكن الوصول ابه بانع قلا إذا الب إلى ا 
يكن الوصول اله بالذوق » والخال » وتبدل الصفات , 
والفرق عظم بين أن تعرف حقيقة الزهد وشروطه » وبين 
.ان بکون حالك الزهد . قرف أرباب احوال » لا 
أصحاب اقوال . ولذلك لما حصّل الغزالي علوم الصوفة 
النظرية » ال على سلوك احواهم بالذوق » والرياضة » 
والاعراض عن الدنيا » والهرب من علائق اماة . ولكنه نظر 


08 ا و 


(1)المنقذ ص ۱۱۲ 
(۲)النقن - ص ۱۰۸ 


الغزالي وو ال كول لسالس اماما CO‏ 
الى نفسه » فوجدها منغمسة في العلائق » ولاحظ اعاله » 
فوجدها غير نافعة في طريق الاخرة » فرأى نفسه على سّفا 
جرف هاو . ثم اصابته ازمة نفسية » تحاذته فا شهوات 
الدنا » ودواعي الآخرة» حتى احس بعجزه » فسقط اختباره » 
وسپل عليه هجر اعاله , لقد وصف الغزالي هذه الأزمة النفسية 
بلفظ بليغ » ومعنى جزيل » وییان عجيب » فهو لا بتکم 
ال كي الل ل ی 
ذائية في الفاظه » وسعوره مصون عن التتكلف . لا تقرأ 
كلامه الا وتشعر باطالة النفسية التى اصابته . فالغزالي قد 
ذاق احوال السوفة بسد ان حصل علومهم » ثم ارتقی الى 
درجة ال مكاشفات » والمشاهدات » ولکنه لم يبلغ الدرجة التي 
بلغا 0 اطلاج » من الاحاد » والفناء 1 و نصف درجات 
السلوك » والوصول » كا وصفها « ابن سينا » في کتاب « 
الاسارات 4 , 


إن اراء الغزای في انتقاد الفرق تدل على قرة تحيك ء 
وح قاسه » وساد برهائه » وسعة احاطته عذاهب 
زمانه » ولكنها تدل في الوقت نفسه على اليزان الذي وزن 
به الحق » وائتقد به الفلسفة » وجعل العقل غير کاسف للغطاء 
عن جمبع العضلات . وهذا الميزان هو ميزان الکشف 
الباطني » الذي تنجلي به العقائد الديشة » وحصل به الأمان > 
ويعود اللقين معه إلى النفس » والغزای ل یتک على الفلسة 


الا لييطلها » ول يبحث في العلوم الاخرى الا بالقياس الى 
الدين . فلس في «النقذ من الضلال » شيء يدل على اليحث 
ا جرد » واطققة النظرية » لأن الحقيقة » بصورة عامة » تابعة 
عنده للعقائد الدينية » والعقل ليس مستقلا بالاحاطة بجميع 
المطالب . وهكذا كانت ثقة الغزالي بالعقل اللحض قلية » 
ولس هو اول من رد على الفلاسفة » بل قد رد قبله عليهم » 
وعلى « المعتزلة » كثيرون غيره . 


ولکن لس في الناقشات التي حصلت بين المتكامين 
والمعتزلة ما بضاهي قوة الغزالي في الرد على الفلاسفة » فظبرت 
حجته وضعف قول النکرین » ول يقم في الشرق بعده من 
يستطيع أن حبي على ما بعد الطيعة » كا أحا هو نفسه 
علوم الدين . 


وإذا كان الغزالي يطلب العلم بطريق الأوايات العقلية 
ويحرده من سلطان التقليد 9 بعود الى تقسده سلطان 
الدين » ويكفر الفلاسفة في عاومپم » فمرد" ذلك إلى ما قد 
بتولد منها من افات . فقد قال في زجر العامة عن الرياضات : 
د يحب زجر كل من مخوض في تلك العلوم » فانها وان لم 
تتعلق بامر الدين » لکن نا كانت من مباديء علومم » 
بسري اله شرم وسُؤمهم » فقل من مخوض فيا الا وينخاع: 


العزالي . + و ا 
من الدين وتنحل عن رأسه لام التقوى » ) 

وهکذا ذهب الغزالي الى ان وراء سلطان العقل طوراً 
آخر » « تنفتع فيه عين اخری » بصر بها الغب » وما سکون 
في المستقيل وأمورا اخرى العقل معزول عنها» ۲۳ . وأصوب 
الطرق في نظره طريقة الصوفة » لان جميع حركاتهم > 
وسكناتهم » مقتسة من نور مشكاة البوة « ولس وراء 
نور النبوة على وجه الأرض نور يستضاء به » ۳ . 

ان اتتقاد الغزالي للفرق مبني على هذه الموضوعة الاساسه » 
وهي أن العقل عاجز عن الاحاطة بکنه القاتی الالةء 
وان وراء طور العقل ط ور آخر أساسه الحدس الديني 
يدرك به الانسان ما لا پد رکه العقل » قال في معرض الكلام 
على الفرق : « الحق لا بعدو هذه الاصناف الاربعة > 
فبؤٌلاء م السالکون سبيل طلب الحق » فان سذ الحق عنم > 
فلا سقى في درك الحق مطمع »©) . وفي ذلك کا ترى 
اسشارة بطرف خفي الى تحديد نطاق العقل وتضق حدود 
ال 


esses Geman 


۳ النبوة والاصلاح الديني 


الانسان على الفترة الاولى يحبل ما حط له من الموجودات > 
ثم أنه بطلم عليها بواسطة الادراك ؛ وقد تنوعت 
الا یب ماس اارعووات + رخ :لشن دیراد 
عالم احسوسات ؛ وقوة التسيز تدرك امور زائدة على الحس » 
والعقل يدرك الواجب والطائز والحال . ووراء طور العقل 
قوة اشری لإدراك الضب وما سكون في المستقل ۰ فبناك 
اربع مراتب الادراك : ادناها مدركات اس » وأعلاها مدركات 
النبوة . 

والبرهان على مدرکات اوة وحود معارف علد الانسان 
لا ڪن أن نتم له إلا بهذا النوع من الادراك » كالطب 
والنحوم » « فان من بحث عنما بعلم بالضرورة » انپا لا 
يدركان إلا بالهام لمي » ۲ , 

واذا نظرنا الى الانسان وجدنا معه نمموذنها من هذا 
الادراك » وهو النوم . فالنائم يدرك ما سکون من الغیب » 
وبرى ويسمع » وبصره وسمعه في حال غفلة . فک أن العقل 
طور ندرك به انواعاً من المعقولات بعدة عن المس » كذلك 
البوة فهي من طور آخر يظبر فه ثور الغسب ولا بد رکه 


22*01 


(۱)النق دص ۱۱۹ 9لا 


الغزالي O N n‏ 
العقل ۲۱ فالرؤيا » کل الطب والنحوم » تدل على ان في 
الانسان يئا من خواص النبوة » وهي تقرب هذا الادراك 
من العقل » وما عدا ذلك فإغا يدرك بالذوق من ساوك طریق 
التصوف ۲ 

والني لا يعرف الا" باحواله » وذلك اما بالشاهدة » 
أو بالتواتر والسامیح . وکا ان الانسان اذا عرف الطب 
أمكنه أن يعرف الاطباء مشاهدة أحوالهم » فکذلك اذا فهم 
معني النوة » أمكنه أن يستدل با على شخص معين أنه ني 
الفين. والاف من الاحوال » حتى محصل القن القوي 

ولا كان الاذمان قد خاق من نفس وبدن » فان الدن له 
صحة با سعادثه والقلب له صحة ۳ سلامته , إلا ان ادو بة 
العبارات لا يدرك تأثيرها بضاعة العقل » بل بحب فا 
تقليد الأنساء « فالأناء اطباء امراض القاوب » (۳) والعبارات 
أدوية مختلفة في النوع والقدار » إلا أن التق قد اعمت 

(۱) النقذ اص ١1١‏ راجع ايضا اين خلدون صليبا وعياد 5 

(۲) النقن دص ۱۰۹ ۱۱۲ 

(۳) النقذ اص ۱۱۰ 


88 ما مه الا د 0 لتقف من الضلان 
الاهواء قاوبیم » فلم يدر كوا حقيقة البوة » بل شاع بينهم 
فتور الاعتقاد » فبحث الغزالي عن اسساب فتور الخلىق 
وضعف ایام فوجدها اربعة : ۱ - الفلسفة ۲ - التصوف 
۳ - التعلیم 4 الوسومون بالعلم فيا بين الناس , فند هذه 
الاساب واحداً واحداً باسلوب يشبه اساوب « باسکال » 
في رده على الدراقطة » واضی باللاقة على الفلاسفة الذين 
سرون غير ما يعلنون » فخالفون الشريعة بقاوییم وبعظموا 
بلسانهم وقد عظم خطر أعداء الدين واستفحل أمرم تفا 
صار لا يمكن ملازمة العزلة وت ركهم مخدعون الناس بأقاويلهم . 
ووجد الغزالي ان فضحهم أيسر عنده من شربة ماء» فکنف 
بلازم العز له م وقد عم الداء ومرض الاطاء » وقد وعد الله 
باحاء دينه على رأس كل مئة ! فتحركت في نفسه عواممل 
الرجوع إلى نشر العلم » واصابته بازمة نفسية ثانة اخرجته من 
عزلته » فسافر إلى نسابور » وانصرف غيره » کاأنه رسول 
بعث لاحياء الدن » فعالج الباطنية ب « للقسطاس الستقم 4 
ومرض الاباسة ب « کیماء السعادة « وعالج الذين فسد ايانهم 
بالفلسفة حتى اتكروا النبوة بأن اثبت لهم إمكانها 


ووحودها ۰ 


هذا ما استمل عله کتاب المنقذ من الضلال من سك 


الغزالي : 2 قروز وممس يميم منت مر ees esses as es‏ الوه 


,نقد ويقين . فهو قصة حياة فكرية مضطربة » وصورة نفس 
فعمة بالاعان مسالة الى المحی » باحنة عن القن ¢ لا بل هو 
صة الم نفسي ونزاع عميق بين العقل والاشام » كتبه الغزالي 
أسلوب سل » عليه طابع الصدق والامانة والبساطة والنقاء » 
عتى جاء أوحد نوعه في الثقافة الاسلامة » وقليل الشسه في 
لأدب العالمي باساوبه ومنحاه ووحدة غرضه واستقامة منبجه . 


آثار الغزالي 
١‏ المطبوعة 
التصوف 


۱ 
۱ : 5 5 
۱ - آداپ الصوفية : طبع | مرة » وفي لکناو ۱۳۸۰۱ » ويه 
في مصر ٠‏ حواش وتقییدات » ومنه نسسخ 
۱ 


| خطية في مکاتب فیینا وبرلین 
۲ - الانپ في الق : طبع | ولحدن والتحف البريطاتي 
ضمن مجموع في القاهرة |واوکسفورد » وعلیه شروح 
۳:۳ ۰ عديدة منها : « اتحاف السادة 
۳ ل الاربعين في اصول في ۱ مجلدا » وفي القاهرة 
الدين : وهو القسغ الثألث من |۱۳۱۱ في عشرة مجلدات ٠‏ 
جواهر القرآن » طبع في مكة | ومنها 00 منهاج القاصدين 2« 
لك الابن الجوزى » ومنه نسخة 
۱ | خطية في دار الكتب المصرية 
٤‏ الاملاء عن اشكال ‏ وأخرى في مكتبة باریس + 
الأحياء : رد به اعتراضات | ومنها : « روح الاحياء » لابن 
آوردها بعض المعاصرين له أ يونس » ومنه نسخة. في مكتية 
على بعض مواضع من‌الاحیاء ۰ | آوکسفورد ۰ 
طبع بهامش « اتحاف السادة أ 
التقین » للزبيدي الرتضی كما | وقد اختصره السید جمال 
طبع في فاس ۱۳۰۲ ۰ الدين القاسمي الدمشقي وسماه 
2 موعظة الومنین من احیسساء 
۵ احياء علوم الدين : علوم الدین » طبع ثلاث مرات 
وهو من اجتل كتب المواعظ افي القاهرة ٠‏ 


الغزالي 111111110101110 of‏ 
5 أيها الولد : كتبەلبعض | ٩‏ - الحكمة في مخلوقات 
أصدقائهة نصا له » وذكي الله “طبع غير مرة في مصر * 
نصائح ووصایا في الزهد "ومنه مخطوط في باریز رقم 
والترغيب والترهيب » طبع معأ ٠ 55١١‏ 
ترجمة المانية في فيينا ۱۸۳۸ 300 

و ۱۸۶۲ باعتناء « هامر ١٠ل‏ خلاصة التصانیف : 
برغستال » كما طبع في مسر األفه بالافة القارسية ' وترجمه 
١‏ 5 5 ۰ إمحمل آمین الکردی التی 
وکذلك في بیروت سنه ۱۹۹۱ اسنة ۱۲۳۲ . طبع في“ ا : 

1 3 مرن 2 3 ا ا 5 

مع ترجمة فرنسية للدك تور ۱۳۲۱۷ . ِ 

صباغ وترجمة انكليزية لجورج | 
شيرر وترجمةاسبانية لاسطفان | ١١‏ الدرة الفاخرة في 
لانور ( اللجنة الدولية لترجمة ‏ کشف علوم الآخرة : طبع في 
الرواثع الانسانية ) ومنه نسح جزيف ۱۸۷۳ م بعناية (غوتييه) 
خطية متفرقة في مكاتب اوروبا وفي القاهرة غير مرة » وفي 
وفي دار الکتب المصرية ليبسيك ۱۹۲۰١‏ م 


۷ - بداية الهداية وتهديب| ۲ الرسالة الل نيتة : 
النفوس بالاداب الشرعية: طبع طبعت مع رسالة « كنه ما لا 
في القاهرة عدة مرات ٠‏ ومنه بد منه للمريد » لابن عربي ٠‏ 
نسخ خطية في برلين » وغوطاء | وطبعت ایضا مع رسائل الامام 
ومونيخ ؛ وباريس , ولندره» | حجة الاسلام الغزالي القاهرة, 
وأوكسفورد 0 والجزائر ٠ه NITE)‏ م( 
ولا وله مر یی ۰ | 

وقد شرحه الشیخ محمد نووي۱ ۱۳ - الرساله الوعظية : 
العبودية »۰ | ده ۰ ١‏ 


6 جواهر القرآن ودرره: 6 فاتحة العلوم : وهو 
طبع في مكة وبمبي ومصر. | مشقمل على فصلين » ومنه 
البريطاني وليننغف راد يدان في حك ازيب طبع في مصر 
الکتب الصرية ۰ NTI‏ 


ok 


6 القواعد العشر : طبع 


قي مصر غير مرة ٠‏ 


5 الكشف والتبيين في | 


غرور الخلق أجمعين : طبع | 


st‏ ا سس 


ومنه نسخة خطية في برليسن 
ناش وليدن والمتحف 
| البريطاني والجزاش » وله 
اتلخيص ينسب الى «بلاطونسي» 


بهامش « تسه الغتربین »امن اهل القون الداع الهجري ٠‏ 


للشعر اني 5 


التركية ٠‏ قال ابن رن لس 


۷ - الرشد الامين السى محاضرة الابرار ومسسامرة 


موعظة المؤمنين ( من احياء 


۸ - مشکاة الانوار : فیه 
بمث في الفلسيقة اليودانية من 
ناحية التصوف , طبع في مصر 
نسخ خطية في دار الكتب 
الصا شاه شاه 
الدولية في اوروبا “ولهترجمة 
عبرانية 5 


4 مكاشفة القلوب 
للغزالي ٠‏ اختصار بعض 
الإفاضل طبع في عضر غير 
مرة ۰ 

منهاج العابدین 
00 قيل انه آخر تالیفه طبع | 
أن عمد نوزم 7 يدا 


5 


الاخیار ص ١١5‏ ان هذا 
الکتاب مذحول و انه لابي الحسن 
علي السفر السبتي ۰ انظر 
رقم ۵ من الکتب المنحولة ٠‏ 


في علم النفس وطلب السعادة 
التي لا تنال الا پالعلم و العمل, 
والتعليم . طبع ور 
ترجمه الدکتور حكمة ا 
الى اللغة الفرنسية بعنوان: 

Critere de Action 
٠ ۱۹٤١ باريز‎ 


۲ - معراج السالكين , 
طبع في مصسر في مجموعة 
ا فرادد اللالیء من‌رسائل 
و الطالبین" ومنه نسخة 


| خطية في مكتبة باریز رقم 


هشأمشه كتاب « بداية الهداية », ۱۳۳۱۱ 


ت قيضل التفرقة دين 

امصر 1 كيين وع 

۲ . الاجوبة الغزالية فى أومنه شخ خطية في برلین 
السائل الاخروية 0 0 ۱ 

الضنون به على غير آهله ٠‏ 


أ 
0 5 القسطاس المستقيم : 
- الاقتصاد في الاعتقاب: ۷ في مصر غير مرة ¢ مضه 
0 مصر غير مرة ٠‏ انسخة خطية فسسي دار الكتب 
المصرية ونسخة في برلين 
ب الجام العوام عن علم 00 في الاسكوريال ٠‏ 
الكلدم طح ها ج وى کے ر 


مرة 2 وفي الهند » ومنه نست | بل 
ما ڈت أورونا > غير مرة في مصر ۰ ومنه 
نت في مکاتب کی نسخة فارسية في مكتبة برلين, 

ره مه ا متفرقة في سائر 
الع ۱ فك | المكاتب , فصلا عن النسخة 


قواعد العقائد : طبع في 


الاسكتدرية ( دون تاریخ ) ۰*] العريية ۰ . 
00 ۽ .| الستظهري : راجم فضاه 
۷ . عقيدة اهل السنة | الباطتية ات جع ست 


ليع في الاسكندرية ١‏ دون 
تاريخ ) ومنه نسخ خطية م  »”"‏ الضنون به على غير 
برلین واوکسفورد ولندره | اهله وی اجره الغرالية” 
۸ - فضائع الباطني TET)‏ وفي 
س تسج ۱ 7 0 الكتب 
ااا ر 7 نشر ممه ذحو 
« کولدتسهر » قسما کبیرا ۳ المقصد الاسنی في 
وقدع له ويضك ی وم تام الل ,الم 
باللغة الاما ۳ لند 
نية , بع في 0 | طبع في مصر ۱۳۲۶ ھ٠‏ 
۱۹۱3 مع التن العربي نی 
۶ قواعد العقاند , 
۱ 


تسخة خطية ناقصة a‏ مکذیة 
احمد عبيد بدمشق ٠‏ ی ذكره السبكي في سیاق 


5ه 
رؤّيا اوردها في طبقات 
العقائد المذكورة فى الجزء 
الاول من الاحیاء 


الفقه والاه.ول 


۵ . اسرار الحج : في 
ر دون تاريخ ) ۰ 

۳ الستصفی في عسلم 
الاصول » طبع في القاهرة 


غير مرة » ومنه نسخ خطية في في 


دار الكتب المصرية 0 وفي 
مكتبة غوطا ۰ 


الوجین في الفروع 
ك من البسيط والوسيط 
وزاد فيه امورا وهی كتاب 
جليل فى الذهپ الشاة 
( مطبعة شركة الكتب ۱۳۱۸ 
ج ۳۲ ) ومشه نسخة خطية في 
ا کت ا وا 
شروح عديدة لم تطبع ٠‏ 


الفلسفة والتطق 


۱ 


ریا له الط ی 
ضمن مجموع في القاهرة 
A ۳‏ ‘° 


ت محك النظسر في 
المنطق : طبع في مصر ( دون 
تاريخ ) ٠‏ 


: مشكاة الاثوان‎ ١ 
2117417 في مصر ضمن مسجموع‎ 


انظر رقم ۲۸ ٠‏ 


: | مدارج معرفة الذفس : طبع في 
» القاهرة ۱۳۶۲۱ ه ۱۹۲۷ م۰ 
ومنه نسخة خطية فى دار 
الكتب المصرية ۱۲۰ فلسفة 
تبت في ت ۱۱۲۰ ۶ راجسم 


فهرس الخطوطات الصورة 
لجامعة الدول العريية > رقم 
۳ فلسفة ص ۲۳۵ ٠‏ 

ب معيا العلم 00 
0 : طبع في مصر ۳۳۹ 


5 المبرانية ا وطبع ا E‏ 
في بيروت طبعة نقدية اصدرها | القاهرة غير مرة » وله ترجمة 


نی ا ا وه ا ام 


تينية طبعت في البندقية | ظهر الجمعة : منه نسخة خطية 
0 في ليدن ٠‏ 


الفقه والاصول 

( وهو هذا ا 

خطية في مكاتب برلين ولیدن| ۰۱ - البسيط في الفروع 
وبساریس والاسكوريال ودار یت الطلسب لامام 
0 شمولدرن » في کتابه عن إمكتية الاسكوريال لكوم في 
المدارس الفلسقية عند العرپ دار الکتب الصرية ۰ 

الطبو م ۲ م بالفرنسية ٠١‏ ۱ 


| 
۱ 
۱ 


۱ ۲ - غاية الغور في مسائل 
۱ 


| مكتبة الکحف البريطاني ۰ 
التصوف 
۱ ۳ - النخول في الاصول: 


1 جامع الحفاه شق | منه نسخة خطية في دار الکتب 
بتجربة العلائق : منه نسخة | المصرية ٠‏ 
خطية في مكتبة اوبسال ٠‏ 
6ح اه الملحيط 
0 زهد الفاتح : منه | باقطار 0 منه نسسخ 
البريطاني ۰ اکونا hM‏ الكتب 
| المصرية 1 


6۸ ت محل الستلوك: الى 00 
منازل الملوك : بحث في حياة القلسقة 
الصوفي ومنه نسخه 1 


في | 
الاسکوریال ٠‏ ۱ - حقائق العلوم لاهل 


هذا الثبت ان هذه الرسالة هي 
الرسالة اللدنية المطبوعة في 


۰ تور الشمعة في بیان 


القاه سر 3 ضمن مجموع ٥‏ . اسرار الانوار الالهية 
الجواهر الغوالي من رسائل | في الآيات التلوة القرآنية ٠‏ 
الامام الغزالي N‏ اسرار اتباع السثة ٠‏ 


:م - السارف المقاي |33 - اسسسرار حسروف 
مکتبات باریس وای كسفورد A‏ اسرار المعاملات 9 
وامبروزياتا ٠‏ حققه الدكتور 5ت الاشارة المعنوية الى 
حكة عاشم رهسن ان في اسراح ایرو 
سپیل نشره ۰ ۱ 3 اشراق المأخن ٠‏ 

۱ - الامتثال لشيكة الل)ه 
تعالى والعصیان لها ٠‏ 


۷ - فضائل القرآن : منه 
نسخة خطية في دار الکتب 


ار ۲ - الانتصار علی الامام 
الزناتی ٠‏ 
E‏ تي 
٣‏ الفقودة | ۷۳ الانتصار لا ف 


ي 
الاجناس من الاسرار ٠‏ 

٠ الانيس في الوحدة‎ - ١ 

۸ ب آداب الكسب| ©" ايضاح التعريف في 


والمعاش ٠‏ | فضل العلم الشريف ٠‏ 


الاسئلة المبهتة ٠‏ 


اماف "اليم 
والنجاة من الاشرار ۰ ۱ البعث والنشور ۰ 


| ۷۸ پیسان القسولین 
۱ - ارشاد العپاد ۰ اللشافعي ٠‏ 


۲ ب اساس القياس ۰ : 
۶ ب الاسئلة والاجوبة ۰ : ۷۹ - التاویلات ٠‏ 


ت 


الغزالي ا اا ااا ا ا وه موه ا ا و 6 
لاة ‏ الحصن والحصين 4« 


6 حصن اللمأخذ ٠‏ 


"AY‏ الادلة ٠‏ 68 الحقائق في الد ار 


۳ - تحفة اللوك ٠‏ الفائق ٠‏ 

٤‏ ل تدليس ابليس ٠‏ وه يحخقنوق أخوة 
6 تعليقة في الفروع ٠‏ | الاسلام ٠‏ 

5 2 تفسير الآية التاسعة ۱۰۱ - حقيقة الروح ٠‏ 


والعشرين من سورة پونس ۰ ۲ - حقيقة القولين ٠‏ 


۷ ب تفسير القرآن ٠‏ | ¥ جل الرموة اج 
۸۸ م قيس سام الاوقات 


والادوار ۳ خ 
6 تنبيه الغافلین ٠‏ 
۰ 2 التوحيد واثبات با ۱ ب الخاتمفي الطلاسم * 
| 4 0 0 تب الخلاصة في الفقه ٠‏ 
٠ ۱‏ ا خلاصة الوسائل 
3 متسر دزن واه له 
امزني وزاد عليه 
ةي الول نی خن مستاگن + 
e ٤‏ چ ۷ _ خواص الحروف * 
القرآن ٠‏ 
۲ - جنة الاسماء Ra ۳ ٠‏ 


5 هر والدرر في 


التصوف ٠‏ 6 الدرج المرقوم 
| بالجداول » انظر ٠ ٩۱‏ 

چ ۱ 6 نان انرم في 

8 نز الحق E‏ , السر الکتوم ( ويعرف م 
مي النقذ ) ٠‏ : الغرالي وبوفق زحل ) ٠‏ 


0 الحدود ٍ 1١١١‏ دقائق ق الاخبار 5 


ل 
۲ _ ذکر العالمين ٠‏ 
YN‏ الت آلاپرین في : 


ل 


اوا عن 
من غير الانجيل » انظر رقم ¦ 


۷۷ . 
۵ - الرد علی من طفی۰ ! 
الصلاة ۰ 


۷ -م رسالة الاقطاب ۰ 
ات وا ال ۶ 


68 رسالة سس 


المتوسط ٠‏ 
٠‏ رسالة الذكر ٠‏ 
0 وسالة العشق > 


٢‏ _ الرسالة الغز الية 
0 ص ) « افضسل المؤمنين 
ابمانا احسذ 
۱۳۳ - رسالة في فتسوح | 
| الله تعالی ۰ 


في اللغة ٠‏ 


القرآن ( رسالة ل الى ابي 
الفتح الدميمي ) 

۱ - رسالة في آفات 
الال وفوائده ٠‏ 


المنقذ من الضلال 


| علی الصراط 0 


۱۳۷ - رسالة في الحدود ۰ 
۱۲۸ ب رسالة في حقيقة 


| الدنیا ۰ 


كلاه وسالة كيه ا 


: الفارسية ۰ طبعها ودرسها 
| ( اوتو برتزل ) سنة ۱۹۲۳ ٠‏ 
۰ دال فسن جوع 


ا الله تعالی الى ذات 


أواحدة على راي الفلاسقة 
والمعتزلة ٠‏ 


۱ سس رسالة هي الفزق 


بين النطق والکلام ٠‏ 


۲ - في فضل سب 
۲ - رسالة في فضل 


1 القرآن وتلاوته ۰ 


۳ - رسالة في قوله 


خلقا » ۰ 
ی و 


۱ 


۷۱۳۵ - رسالة في الاحرف ۰ | الرياضة ۰ 


۰ - رسالة في الثبات' 


۱۳۷ - رسالة في الوت ۰ 


ل ٍ ۱ اعدة العياد ليوم 
: المعان ٠‏ 
۸ زاد الآخرة ١٠١7 | ٠‏ العقيدة ( المعروفة 


۰ ) أ بعقيدة الغزالي‎ ٠ الزهد الفاتح‎ "٠ 
۰ عقيدة الصیاح‎ ١7 ا‎ 


س ا ۶ عنقود الختصر ۰ 
غ1 مو او ۵٥‏ _ العنوان ۰ 
( قارسي ) ٠‏ 75 عين العلم ٠‏ 
۱ السر المصون في | 5 
العلم المكنون ٠‏ : 
: ۱۵۷ غايدضينة العلوم 
| واسرارها ٠‏ 
١‏ شجرة اليقين ٠‏ ا ۸ - الفاية القصوی في 
۲ عدم ايا يوان aS‏ 
NE‏ ب شرح الصدر ٠‏ : ۹ے غاية الوصول في 
۱:۰ 35 شرح تخب ها علم الاصول ٠‏ 
الاسماء ٠‏ + ۱1۰ الغاية والنهاية 


۹ ۱ 97 او حي مج 
_ شفاء الغليل الزتيول* (e‏ 
ا ا ی ی تيو الزن فک اک 


ا وة سد ان القیر رع 
۱:۷ شفاء العليل فيا فيه عن قوله السابق ) ٠‏ انظر 


وقع في التوراة والانجیل من oY i‏ 0 
التحريف والتبديل ٠‏ 


ق 
3 1 
۲ 2 الفتاوى مشتملة 
lik‏ وا ۰ مسألة غير مرتبة ٠‏ 


٩‏ 79 العلم ٠‏ ْ ۲ . الفتوح الرياني في 
۰ عجائب صنم الله إ نفخ الروح الانساني ٠‏ 


ا تب 
( فارسي ) ٠‏ 


۱1۰ - الفرق يخ الاخ 


ون الصاله. ۰ 
5 فضائم الاباحية 
۷ - فضائل القرآن ٠‏ 


۸ ب فشناکسل الاقام: 


ر فارسي ) ` 
46 9 الفكرة والعبرة ٠‏ 
٠٠‏ الفكرة والزهد ٠‏ 
١‏ 2 الفوائد المتفرقة 
فواتح السور ٠‏ 


3 


۲ - الفون في الکیمیام ۰ ** 
والصلاة والشوم ) * 


37 


و 


لالت قفاون الوسول + 
۰ 9 القانون الكلي ٠‏ 
١‏ 9 القربة الى الله عن , 
وجل ۰ 


الرد علی من غیر الانجیل + 
انظر ۱۱۶ ۰ 


ك 


۸ _ الكافي في 2 


٠ الصافي‎ 


فضائل اا 


, : الکتوم ۳ 


٠ العقائد‎ | 


المنقن من الضلال 
٠‏ کلمات تقریر على 


: المقامات ( فارسي ) ٠‏ 


٠ کنز العدة‎ ١ 
كنل القوم والسر‎ 2 ۲ 


ل 
AY‏ اللبابفي التصوف * 


و 
۶ - الأخذ في الخلاف 


یدل الحنفة 5 
بین م« 


٥‏ 2 ما لا بد منه ( في 


5 البادىء والغايات 


۷ - الباد ی والفایات 


۱ 


۸ _ مذهب اهل السلف ۰ 
۹ - مراقی الزلفی ۰ 
۰ مرشد الطالبین ٠‏ 
۱ 9 المسائل البغدادية٠‏ 
۳ 9_2 المصالح والمفاسد٠‏ 
68س المصباح في 


۱۹۵ ب مصطفیات الائو ار ۰ 
5 معتاد العلم 0 
۷ العتقد ۰ 


۱۹۸ العراج ۰ 


.ساس الي 
8 معيان النظر ۰ 


٠ مفصل الخلاف‎ ١ 
۰ المقاصد‎ ۳ 


۳ - مقامات العلماء بین ‏ 


بدي الخلفاء والامراء 0 
"٠١:‏ مقصد الخلاف في 
غلم الم 


۵ 9 الکاتبات ٠‏ 
۹ - الکنونات ۰ 


و 


۹ “9 المثازل السائرة ٠‏ 


عله منهاح 


٠ غ37‎ 


۱ - النتحل فسسي علم ا 


الجدل ۰ 
۲ . منشا الرسالة ة 
احکام الزیغ و الضلالة ٠‏ 
۳ منهاج الرشاد ۰ 
۶ منهاج الاعلی ٠‏ 
۳۵ منهاج المتعلم 1 
۹ - المذهج الاعلی ۰ 


۷ مب ل ل في 


۳ 


' الاحادیث القدسية ۰ 
۰ مغاليط المغرورين٠‏ | 


۸ 29 مواهم الباطنية ٠‏ 


0 


0 


ست تا زاس اللنوك 


: ( فارسي ) هو عيسن رسالة 
| الغزالي السى ملكشاه في 
العقائد انظر رقم ۱ من الکتب 
اتر رتم ۱ .هن این 
الکنون‌في الاصول ‏ : 
۸ النادي والصامت 


۰ _ نصيحة اللوك ۰ 
۱ نعمة الفقیر ٠‏ 
۲ 2 نهاية الاقدام في 


۳۱۰ مناهتج اه الفا ١‏ 


في. فرائد اللالیء مسن وسا 
وروضة الطالبين » القاهرة | 


۳۳۳ 37 النية والاخلاص 5 
و 


6 بت الومتحجائل في 


الفروع ٠‏ 
٥‏ 2 الوظائف في بیان 
ه 
۱ ب هشت فائدة 


| انز جانم اصم ( فارسي ) ۰ 


ي 
۷ 7 ياقوت التأویل في 


تفسير التنزيل ( وهو تفسير 
القرآن في اربعين مجلدا ) ۰ 

۸ 0 يواقيت العلوم 
( فارسي ) ٠‏ 


۳ س المنحولة 


حكايات وحكم ونصائح الملوك ٠‏ | الكتب المصرية ٠‏ 

طبع في القاهرة غير مرة ٠‏ 

وقد ترجمه عن الفارسية الى | 5 السر المكتوم في اسرار 
العربية ‏ فيما يزعم الذین | النجوم ٠‏ 

الذين دسوه على الغزالي - 

احد تلاملة الؤلسف ويسمى | 6ت اخنكون به لن خيسر 


ايضا « عمدة المحققين وبرهان | أ ٠‏ ( انظر رقم ۲( › 
اليقين » ٠‏ 0 عربي 
وابن الصلاح والزبيدي. السی 

کش انون ١‏ ان هذا الكتاب استميل على 


القول بقدم العالم ونفى 
. ۲ - سر العالمين وكشف ما القديم ET‏ : 0 
في الدارين » یبحث في نظام الدكتور علي العناني وغيره 
الحكومات مكئسوب له ۽ امن علماء العصر على ابعاد 
والصواب انه لاحد الباطنية »| هذا الكتاب من جريدة كتب 
طبع في الهند ومصر ۰ ومنه | الغزالي ٠‏ قال ابن عربي في 


محاضرة 
الاخيار چ ١‏ ۰ ص ۱۰۹ 


هو من مصنفات هذا الشیخ ٠‏ 


وكذلك کتاب الثفسخ والصوية 
الذي یعزی الى ابي حامد ! 
, القول بعدم تناهي الزمان » اما 
الصفیر ۰ » ویقول ابن رشد ‏ امسائ الاخری التي 
في مناه امه من ۲۱ أن یلها كتاب المضنون به على 
0 3ل نون يه هسي | 1 a‏ 
جواهر القرآن , ولكثنا لم نيك | غيد اهله قليس فيها ما يخالف 
في هذا الكتاب ذكرا للمضنون | 


يه , بل وجدذا فيه اشارة | 


ایضا وتسمیه الذاس الضنون 


غامضة الى کتب يرى الغزالی 


کات الوا نهد د ٠‏ عدر 
غير اهله مشتملا على مسالة 


: كتاب النفخ والتسوية معروفا 

« کان هذا الشيخ المسفرٍ 

المسفر ) جلیل القدر » حك أ المحتمل ان يكون او 
9 7 9 : | الصغير هو ا المسقر 
5 ۰ ۸ ۰ ۰ ۳ ق 

عارفا غامضا في الناس a‏ ۳ 

محمود الذکر رأيته بسبته , له : ل ان يكون 

تصانیف منها منهاج العابدین إ 3 


الغزالي » ولیس له » وانما د 


۹ 
النفخ والتسوية » وکان 


للشيخ المسقر كان سس 


المضنون الذي بين ايدينا مولفا 
والآخر ( وهى السالة الاولى 
في الذفخ والتسوية ) مدسوس 
عليه ٠‏ والدليل على ذلك ان 
هذه المسالة قد اشتملت على 


اشتمل 


اراء الغزالي ٠‏ 
- کتاب النفخ والقسوية» 


أن متفر ها قن | رر وهى للشيخ الستر ابي الحسن 


چواهر القرآن ص ۲۰ من 
غير : ومسامرة الاخيار م جرع ۱ ۰ 


برص ۱۵۹ ) ۰ 


ع عربي ۰ محاضرة الاسرار 


اهم المصادر عه الغ ا 
۳ ر عن لغز لي 
۱ - حاته ومؤلفاته 
۱ - النقذ من الضلال ۰ 

۲ السید الرتضی ۰ مقدمة کتاب « الاتحاف »2 ج ۱ 
ص ۳ - ۵۲ , والمادة نفسها الموجودة في الاتحاف مو‌جودة في 

: النتخیات التي انتخبها « مبرن ۷۲۵0۲68[ في‎ 
Translation IIT Congress of orientalists. 
(D. B. Macdonald) د ب٠ مکدونالد‎ ۳ 
The Life of Al Ghazali, with special reference to 


his religious experiences and opinion. 
» انظر مجلة (.7.8.0.8) ۰۱۸۹۹ المجلد العشرون‎ 
۰ ۱۳۲ ص س‎ 
۰ ۱۹۰۲ انظر ايضا الفصل الرابع من : نیویورك,‎ 
Development of Muslim Theology 
(R. Gosche) ء سره*لغحوش‎ 


٠ ) في مباحث المجمع العلمي في برلين‎ ( 
Uber Gazzalis Leben und Werke : (R. Gosche) 
1859. 


۰ ۱٩۹۰۱ سمه آزين - بالاسيوس : سقسطة‎ ۵ 
Al Gazel : (M. Asin - Palacios ) 
Dogmatica, moral, 061108 


ا کارا دو فى ( Gazali ) Carra de Vaux‏ 
باریز .۱۹۰۰۲ 5 


: ر اجع أيضا‎ 
Traduction du Tahafot 0:81 622011212611, 
1899, 1900. 
(Goldziher ) غولدتسیهر‎ - ۷ 


Vorlesungen uber den Islam 
۰ المقدمة , وخصوصا ص ۱۱۷ وما بعدها‎ 


۸ -ه۰ فريك 
Ghazalis Selbsbiographie ۰ ) H. Frick (‏ 


Ein Vergleich mit Augustins Konfessionen. 
Giessen 1919. 


۱ - هنزلة الغؤالي في تاريخ الفلسفة 


: ) T. J. de Boer ( ته ج٠ دي بوير‎ ١ 
Geschichte der Philosophie im Islam : Stuttgart, 
1901. 


(Goldziher غولدتسیهر‎ — ۲ 


Kultur der Gegenwart :‏ 
مجلد ١‏ ۰ ج 5 . ص ۱۲ وما يعدها 


۷۲ منطق الغزالي 


۱ - برانتيل (لاصورص) : Geschichte des Logik‏ 
0 ۲ »> ص ۱ وما بعدها ا 


م مراكزه في التاريخ 


: ) 28122015082 (  نوسلكين‎ ١ 
A Literary History of the Arabs 
٠ المقدمة . و ص ۲۲۸ وما بعدها‎ 
: ) BOW" )  نواربس‎ ۲ 
A Literary History of Persia ٠ المقدمة‎ 
ص 545 ومسا‎ ٠ دائرة المعارف الييودية : ج‎ - ۳ 
٠ بعدها‎ 
: ) 1۷ Horten ) ماکس هورتن‎ 
: ملاحظات خاصة في‎ 
Die Philos. Systeme 0. spec. Theologen im Islam. 
۰ ) ۱۹۱۲ ريون‎ 
: (M. Horten ) ماكس هورتن‎  ه‎ 
: ملاحظات خاصة في‎ 
Die Hauptlehren des Averroes manch seiner 


Schrift die Widerlegung des Gazali. 


ع نقد الغزالي 
١‏ (م۰ آزين ‏ بالاسيوس M. Asin - Palacios‏ ) 
Un faqdih Siciliano, contradictor de Al Gazali‏ 
في : Centenario de Michele Amari‏ 
م6- مصادر عامة ودراسات 


٠ الدكتور زكي مبارك , الاخلاق عند الغزالي‎ ١ 


ص ۶۲ . ۵۱ 5 
3 دائرة المعارف الاسلامية : في مادة الغز الي ۲ 
ه ‏ ج ۰ اوبرمان ( Obermann‏ .3 ( : 


Der philosophiche und religiose 51112 
Ghazalis. Leibzig 1921. 


انظر ملاحظات ( بويج ) ( 8011865 ) عليه في رسالته 
المسماة 851832311828 ص ۰۰۶ - ٥٤٤‏ وتحليلا له في 
مجلة العالم الاسلامي بقلم ( ماسينيون ) ص ١09‏ من الجزء 


+ ۵ + 


7 - ماکس هورتن ( 2801262 ,1۷ ) : 


. ۲٣٤ ۲۲۷ ص‎ 


۱ : ) 88512-28186105( آزین - بالاسیوس‎ ۷ 
La mystique 0۸1-02291 ) 856132868 de la Facul- 
té Orientale de Beyrouth ). 1914. VII 67-104. 


: ) آزین - بالاسيوس ( ايضا‎ ۸ 
Une introduction musulmane اذ‎ la 4م716‎ 
Revue d’Ascétique et de mystique. IV. 


: ) آزین - بالاسيوس ( ايضا‎ ٩ 
La mystique 00۸1 Gazali : Semaine d’Elbonologie 
religieuse, Paris, 1914, 441 - 461. 


: ( Hikmat Hachem ) الدكتور حكمة هاشم‎ ٠ 
La critique du Péripatétisme et du Néo Platonis- 
me 61۵۶ 3۰ 


: ) L. Gauthier ) لء غوتيه‎ ۱ 
La philosophie 201151111223126, ۰ 
: ) 001026۲ ( غولدتسیهر‎ ١١ 
Streitschift des Gazali gegen, die Batinijja - 
Sekte - Leiden 1916. 


: (M. 80113865 ) gy مس م۰‎ ۳۲ 
Notes sur les philosophes arabes conuus des 13.- 
tins au Moyen Age. IV. C'est du Madèacid que lon 
a, extrait les Al Gazalis errores. Beyrouth 1921. 
: انظر ايضا‎ 
Algazaliana, 1922 - Mélanges de la Faculté 
Orientale de Beyrouth. ۰ 
: (A. 1. Wensinck ( ج ` فتزينك‎ ‘Î - \٤ 
La pensée de Ghazali, Paris, 1940. 

۱۵ ب كريم عزقول : العقل في الاسلام 0 مكتية صادر 3 
بیروت ۸ ۲۶ ۰ 

١1‏ أحمد قرید رفاعي : الغزالي 0 في مجلدین وشالث 
خصص بالختارات 2 مطیوعات دار المأمون 0 طبع بمطيعة 
عیسی البابي الحلبي ؛ مصر ۰+ ۳ امه 

: ( Cara de Vaux ( کارا دو فى‎ - ۷ 

Les penseurs de Islam. Paris, Geuthner. 

۸ س دي پور ( ث۰ Cê‏ : تاريخ فلاسفة الاسلام 0 
القاهرة , ۱۹۲۸ ٠‏ 

۹ت البقري ( ابو العطا ) , اعترافات الغزالي :۰ 
القاهرة , ۱۹۶۲ ٠‏ 


, مدکور ( ابراهيم ) : قفي الفلسفة الاسلامية‎ ٠٠ 
5 8 ۰ ۱۹۶۷ , القاهرة‎ 


۲- طبعات المنقذ من الضلال 

۱ - باریز : ۱۸4۲ م ۰ شمولدرز » بالعربية (في ٩۶‏ 
صفحة ) ۰ ۲ 

۲ الاستانة : /الم؟ اهمه 

۲ ب الاستانة : ( مطبعة الاعلام ) , ۰۵۱۲۰۲ 

۶ بت مصر : ۱۲۰۲ و۰ 

هتن و الطيعة اتف اه 

۱ - بومباي : ۱ 

لاح مم ۱۱ ال اه متخا وس سن 
هامش الانسان الكامل ٠‏ 

6 دمشق : ( مطبعة ابن زيدون ) < ۵۱۳۵۲ ٤م“‏ 

1 القاهرة : احمد فريد رقاعي » في الجزء ۲ من 
کتابه « الغزالي » ٠‏ 


م ترجمان النقة من الضلال 


: شمولدرز ( وتعصل۵صطع8 ) في کتابه‎ ١ 
Essai sur les écoles philosophiques chez, les 5 
باه‎ notamment sur la doctrine 0:51 Gazali. 

.Paris, 1842 4 ۱۸۶۲ ۶ باریز‎ ) 


۲ - باربييه دي ميثار ( 2667810 Barbier de‏ ( 
ر المجلة الآسيوية , كانون الثاني ۱۸۷۷) ۰ 
Journal Asiatique, Janvier, ۰‏ 


: ) ۷۷۰ ۷۲. Watt ( وات‎ ٠م‎ ٣و‎ ۳ 


The Faith and Practice of Al-Ghazall, London, 
1953. 


: ) Farid 20۲ ) ء - فرید جبر‎ 
Al-Munqdiz min ad-dalal ( Erreur et délivrance). 
Beyrouth, 1959. 


من مطبوعات اللجنة الدولية لترجمة الروائع ٠‏ 
٩‏ للمذقذ تحليل مفصل لکنه غير تام بقلم 281118 .11 

: ظهر سنة ۱۸۲۷ فى الصفحات ۱۵۵ _ ۱۹۲ من‎ 
Mémoires de Académie Royale des Sciences MO- 
rales et Politiques. t.I : Şavants étrangers. 


ملاحظة 


قوبلت هذه الطبعة على نبختین خطيتين : الأولى العام الیل 
الشيخ عمد الطنطاوي » والثانة للأستاذ أحمد عبيد ( ائتقلت هذه 
النسخة الأخيرة إلى المكتبة الظاهرية وسعلت فا برقم ۷۹۲۱ 
عام ) . 

أما نسخة الشیخ عمد الطنطاوي فهي ضمن جموع أول أقسامه 
« المنقذ» يله « إرشاد القاصد الى أسنى القاصد » للائصاري » 
« ورسالة صغيرة في الطب » للسئوسي » « وحي بن يقظان » لابن 
طفيل . والمجموع كل مخطه رجه الله . وبلغ عرض المكتوب 
من صفحة اجموع اسم » وطوله ۵و ۱۷ سم ویلغ عدد أوراق 
التقذ ۱۵ ورقة » في کل صفحة ۲۷ سطراً . ولقد کتب النقد عام 
٥‏ ء أي قل صدور طعة الاستانة بعامين . 

وأما نسخة الأستاذ أحمد عبيد التي انتقلت الى المكتبة 
الظاهرية فبي ضمن وع أول أقسامه « المنقذ من الضلال » نله 
كتاب « مشكاة الأنوار » للغزالي » و كتاب « التلوحات في 
تفسير الله نور السموات » للعضد » و کتاب « حلبة الابدال» للشيخ 
الأكبر عي الدين بن عربي » و كتاب « القسطاس المستقيم »لاغزالي 
و کتاب « برهان العاوم » له أيضاً » و کتاب « الام العوام عن 
على الكلام » له أيضا » ورسالة في شرح أببات للامام علي بن أي 


SAN Sa و التق‎ ae ۷4 


طالب للغزالي أيضاً مع ترجمة هذه الرسالةالاخيرة الى اللغة الت ر کیة. 
وبلغ عرص المكتوب من النقذ وه سم» وطولههر»۱ سم > 
وبلغ عدد أوراقه وا ورقة قٍ کل صفحة ۲۳ سطراً. والنسخة 
حدبثة كنت بالقلم الفارسي » وعلمما تعليقات مختصرة باللغة 
العربية والثر كية , 

وأما ما سیر اليه في هذا الكتاب بين هلالين ( ... ) ففد 
الزیادات الموجودة في النسخ الطبوعة » وما بر البه بين معقوفتين 
| ] فبدل على الزيادات الموجودة في نسخة الطنطاوي » وما 
أشير إله ‏ << ... > فدل على الزیادات الموجودة في نسخة 
عبيد » وحرف ( ع ) في الواشي برمز إلى النسخ المطبوعة » کا 
أن حرف ( ط ) برمز إلى نسخة الطنطاوي ؛' وحرف ( د ) إلى 


0 


نسيخة أحمد عسد 


الا )لاال 
والموصل إلى زي مره وال 


یر ادر سوم 7 الم الي » 


بسم اه ال رحمن الر حم 


امد لله الذي يفت يحمده كل رسالة ومقالة » والصلاة على مد 
( المصطفى ) صاحب النبوة والرسالة » وعلى آله واصحابه امادین من 
الضلالة . 

اما بعد : فقد ١‏ سألتني اما الاخ في الدين»ان ابث اليك غاية 
العلوم واسرارها » وغائلة المذاهب واغوارها » واحكي لك ماقاسيته 
ف استخلاص ای من بين اضطر اب الفرق >معتباين المسالك والطرق» 
وما استحرأت عليه من الأرتفاع غن حضض التقليد » إلى يفاع '") 
لاستبصار » وما استفدته اولا من غلم الكلام ۲۳۱ » وما اجتویته!۶) 
ثاناً من طرق اهل التعليم ۱*) القاصرين لدرگ اق على تقليدالامام» 
وما ازدرته "لتنا من طرق التفلسف ۲ » وما ارتضته آخراً من 


موم موم و وی و ویو وه 


) في (د) : وانك ٠‏ 
۲ الیفاع : الشرف من الارض 
) راجع فصل « علم الکلام » ٠‏ 
) في ( ع ) و (ط ) : احتویته . ولعسل الصواب اجتویته ۰ اي 
کرهته ۰ 
(ه) راجم فصل « مذهپ التعلیم » 
() راجع فصل « الفلسفة » ٠‏ 


طر بقة“ التصوف"۲)» وما ال (۳) يفي تضاعف تفتشيعن اقاويل 
الخلق » من لباب التق » وما صرفني عن نشر العلم ببخداد » مع 
كثرة الطلية » وما دعافي إلى معاودته ۶۱ نساپور (*؟ بعد طول 
ادخ » فابتدرت لاجايتك إلى مطلك » بعد الوقوف على صدق 
وملتيثا اله . 


اعلموا ‏ أحسن الله ( تعالى ) إرشاد> » وألان للحق قباد 
أن اختلاف التق في الأديان والملل » ثم اختلاف الأئمة ٠"‏ في 
المذاهب على كثرة الفرق وتباين الطرق » بحر عميق غرق فيه 
الأكثرون » وما نا منه ۲۷ إلا الأقلون » وكل فریق بزعم انه 


ا ا 200000 


)00 
(؟)راجع فصل « طريقة التصوف » ٠‏ 

(؟)في بغض النسخ المطبوعة : وما انحل » وفي ( ط ) : وما ينحل٠‏ 
) )في جميع النسخ المطبوعة : معاودتي ۰ 

(ه)نيسابور : مدينة عظيمة من اعمال خراسان ۰۰ فتحها المسلمون 
ايام عثمان ۰ نبغ نها عدد كبير من ائمة العلم حتى قال عنها 
ياقوت : « معدن القضلاء , ومنبع العلماء » لم ار فيما طوفت 
من البلاد مدينة كانت مثلها ٠‏ » وقد هاجمها التتر واتوا على 
جميع أبنيتها حتى لم يبق فيها حجر قائم على آخر ٠‏ ولم تزل 
خرابا الى اليوم ٠‏ 

("افي (ع ) : الامة ٠‏ 

(۷ )في ( ط) : فيه ٠‏ 


الناجي » و « كل با لدم فرحون » وهو الذي وعدنا به سد 
المرسلين » صاوات الله عليه » وهو الصادق الصدوق *") حسث قال : 
« ستفترق' أمتي ثلاث ۱۳ وسبعين فر'قة » الناجية منها واحدة » فقد 
كاد ۲*۱ ما وعد ان تكون . 


ولم أزل في عنفوان شاي ( وريعان عمري(*)» منذراهقت 
الباوغ » قبل بلوغ العشرين إلى الآن » وقد أناف السن على الخمسين »> 
اقتحم () لة هذا البحر العميق » وأخوض تفرته" خوض 
اطسور » لا خوا'ض المان اطذور » واتوغل في كل مظمة » 
وحم على كل مشكلة » وأتقحم (۷) کل ورطة » وأتفحص 
عن عقد: کل فرقة » واستتكشف آسرار مذهب کل طائفة » 


في (ط ) » (د ) : الصدوق ٠‏ 

د ) : نیفا ٠‏ 

ورد هذا الحدیث في الجامع الصغیر بالنص التالي : « اقترفت 
الیهود على احدی وسبعین فرقة » وتفرقت النصاری على اثنتين 
وسبعین فرقة ۰ وتفرقت امي على ثلاث وسبعین فرقة ۰ » رواه 
ابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه عن ابي هريرة * 


رک 
0 

4 57 هم 

یک سسا يا سا 


۸۰ مو ا ' قق من الضلالن 


لأميز بين عق ومطل » ومتسنن ومتدع() لا آغادر باطناً 
إلا وأحب أن أطلع على باطنته ۳ » ولا ظاهرباً رم إلا 
وأريد أن اعم حاصل )٤(‏ ظاهریته (۰) » ولا فلسفاً إلا وأقصد . 
الوقوف على كنه فلسفته » ولا متكاماً إلا وأجتهد في الاطلاع 
على غاية كلامه ومحادلته » ولا صوفاً إلا واحرص على الحثور 
على سر صوفيته » ولا متعبداً إلا وأترصد ما برجع إليه 
حاصل عادته » ولا زنديقاً () معطلا (۷) إلا وأتحسس وراءه 


(۱)مبتدع : من البدعة ومعناه لغة : الاختراع » ثم غلب على الحدث 
المكروه في الدين ٠‏ ولفظ المبتدع لا يكاد يستعمل الا في الذم ٠‏ 

(؟) في (ع » ط) : بطانته : والبطانة في الاصل السريرة » والمراد 
بها هنا : العقيدة الياطنة ٠‏ 

(*)الظاهرية : فرقة تنسب الى داود الظاهري , وهي الفرقة التي 
تاخذ بظاهر القرآن والحديث ولا تتكلف تأويلا او تفسيرا بعیدا؛ 

(؛ )في (ط ) : حال ٠‏ 

(ه)في (ع .ط ) : ظهارته ٠‏ 

(1) چاء في لسان العرب : « الزنديق : القائل ببقاء الدهر » معرب 
« زندكر » اي يقول ببقاء الدهر ٠‏ واختلف في الزندقة هل هي 
مذهب معين ام تطلق على كل الحاد ؟ فقد قال ابن قتيبة في 
كتابه « العارف » عند كلامه عن اديان العرب في الجاهلية : 
« كانت النصرانية في ربيعة » وكانت اليهود في حمپر ۰ و ٠‏ 
وكانت الزندقة في قريش 0 اخذوها من الحيرة ۰ وكذلك 
« الخباط » العتزلي پستعملها في کتابه « الانتصار » للدلالة 
على فرقة خاصة ۰ على ان ابن منظور پذکر في «لسان العرب» 
أن احمد بن يحيى يقول : « ليس في کلام العرب زندیق ۰ فاذا 
ارادت العرب معنی ما تقوله العامة » قالوا ملحد ودهري » ۰ 
راجع لزيادة الایضاح « فچر الاسلام » لاحمد امین » ص ۰۱۲۸ 
( طبعة اولى ) و ضحی الاسلام » له ایضا » ص ۱۳۷ 

(؟)المعطل : من التعطيل » وهو انکار صفات الخالق ۰ فالمعطلة 


Ki Aeneas الغزالي‎ 


للتنبه لأسباب جرأته في تعطله وزندقته . 

وقد كان التعطش إلى درك حقاتق الأمور دأبي وديدني 
: نت آمري ورصان ممري » غريزة وفطرة من الله 
وضعتا ١(‏ ) في جلتي » لا باختياري وحلتي » حى احلت عني 
رابطة التقليد » وانکسرت علي العقائد الموروثة » على قرب 
عبد سن (۲) الصا » اذ رأيت صبان التصاری لا يكون فم 
نفو 0 لاهن اتتصر » وصیان البود لا نثوء نم الا 
على التپود » وصیان المسامين لا نشوء لهم إلا على الاسلام . 
ومععت المديث الروي عن رسول الله على الله عله وسلم > 
حدث قال : « کل مولود ولد على الفطرة فأبواه بودانه 
وينصرانه ويمحسانه » (؛) » فتحرك باطني إلى ( طلب ) (*) 
حقبقة الفطرة الاصلة » وحققة العقائد العارضة تقلدات 


= تقول مثلا في تفسیر قوله تعالی : «الرحمن على العرش استوی» 
ان لا عرش هناك ء ولا استواه فعلیا ء بل یحملون لفسظ 
« استوی » على معنی « استولی » وکذلك في سائر الصنات ٠‏ 
في (ط , د) : وضعها ٠‏ 
في( غ ) : هيد يسن 
في (ط ) و ( ع ) : تشو » وهی خطا كما في المعاجم 


« کمثل البهيمة تنتج البهيمة هل تری فیها جدعاء ؟ »۰ 


at 


ENN 0 REARS ES ۸۲ 


الوالدین والاستاذين () » ولتمبز بين هذه التقلدات » 
و أوائلا تلقینات (۲) وف تميز الق ما عن الاطل 
اختلافات . فقلت في نفسي مطلوبي العلم حقائق 
الأْمور » فلا ید من طلب فة ما هي ؟ فظبر لي ان 
العلم اليقبني هو الذي ال 
رب » ولا بقارنه إمكان الط 0 00 
لتقد ذلك » بل الأمان من الطاً بنبغي أن يكون مقارنا 
للقن مقارنة لو تحدى باظبار بطلانه مثلا من بقلب الاجر 
ذهاً 00 ثعباناً » » لم بورث ذلك سكا وإنكاراً (۲) فإني 
اذا عامت أن العشرة أكثر من الثلاثة ۽ فلو قال لي 0 
لا » بل الثلاثة أكبر << من العثرة (؛) > بدلل أفي 
هذه العصا ثعاناً » وقلا » وساهدت ذلك منه » لم 7 سبه 
في معرفتي (* ) »وا خصل يد مت الا تسیب من E‏ 
. عله ! فأما الك فا عامته » فلا , 

ثم عامت ان كل مالا أعامه على هذا الوجه ولا أتبقنه 
هذا النوع من القين » فهو علم لا ثقة به ولا أمان معه » 
وکل عم لا امان معه فليش بعلم يقبني . 


اساتذة واساتیذ ايضا ٠‏ 


مداخل السفطة © وجحد العلوم 


ثم فتشت عن عاومي فوجدت نفسي عاطلا من عم موصوف ببذه 
الصفة ۲۲۱ إلا في الحسات والضروريات . فقلت : الا بعد حصول 
الاس 4 لا مطمع ( ۳ في اقتاس و 
الحسيات والضروريات . فلا بد من إحكامها أولاً لأتقن ( 
ثقتي باحسوسات » وأمافي من الغل ط في الضروریات م 
أماني الذي كان من قبل” في التقلدديات ۲٩۱‏ » ومن جنس أمان أ كثر 
الق في النظريات » أم هو آمان محقق لا غدر رم فه ولا غائلة!"» 


0ك 


(۱) ذهب بعض فلاسفة العرب الى ان هذه اللفظة منحوتة مسن 
« صوفيا » وهي الحكمة ومن « اسطس » وهسسي المموهة 3 
والحقيقة انها ماخوذة من الكلمة اليونانية « سوفيزما 
200121 ومعناها المهارة في الامور » ومنها اشتق 
« سفسطيس 50212118]68 » اليوناني ٠‏ الا انه اصبح يطلق 
بشيء من الزراية على اولتك الذين دابهم ان يستعملوا الاقاويل 
الخلابة والمغالطة في الكلام . لانهم اتخذوا التعليم مهنة ٠‏ 
واخذوا يلقنون تلاميذهم كيف ينصرون او يهدمون اي راي كان 
متى شاؤوا من غير اعتبار للحسسق والعدل كما في معجمسي 
« لالاند » و « فرانك » ٠‏ 

(عن‌احصاء العلوم باختصار ) 

۰ الصفات‎ AER E O) 


1 
س 


ا ا : التقليدات ٠‏ 
(ط ) : لاعور » وفي ( د ) : لاغور ٠‏ 
EE‏ 


4م مم تور ی هس املق عق الشلال 


له ؟ فأقبلت بجد بيغ أتأمل في احسوسات والضروريات » وانظر 
هل يمكنني أن أشكك نفسي فيها(١)‏ ؛فانتبی بيطو [التشككك(؟) 
شيم ساد المحسوسات اقا » 
واخذت تنسع للشك فما وتقول ۱*۱ : هن أن الثقة ا 
E‏ 
و بنفي ار كة ؟ ثم بالتجربة والمشاهدة » بعد ساعة » تعرف 
أنه متحرك'* وأنه لم يتحرك دفعة <<واحدة () > بغتة» بل على 
التدريج ذرة ذرة حتى لم يكن له حالة وقوف . وتنظرإلى الكو کب 
فتراه صغيراً ۲۷ في مقدار دینار » ثم الأدلة المندسية تدل على أذ زه (۸) 
أكبر من الارض في القدار . هذا وأمثاله من احسوسات ممه فما 
حا الس بأحكامه » وبکذبه حا العقل ومخونه تکذی ]لا 
سبیل إلى مدافعته » فقلت : قد بطلت الثقة باحسوسات أيضاً فلعله 
لا ثقة إلا بالعقليات التي هي من الأولبات » کقولنا : العشرة] کثر 
من الثلاثة والنفي والاشات لا تمعان في الشيء الواحد!*!؛والشيء 
الواحد لا بکون حادثا قدي » موجوداً معدوماً ؛ واجباً الا . 


لعر يوريو ووم ور ووو ووو وو رت ووه ور و ووو 


اه يصب بهذا الجك خذها وربرل:: 
: يتحرك ٠‏ 

ن (طباع) ۰ 

) : الكواكب فتراها صغارا ٠‏ 


ع 
0 
e.‏ 6 21 


e e. 


Ke لو‎ SAS الغزالي‎ 


فقالت المحسوسات: بمتأمن (۱) أو تكون ثقتك بالعقلبات كثقتك 
بالمحسوسات » وقد كنت وائقاً بي » فعاء حا > العقل فحكذبني » 
ولولا حا العقل لكنت تستمر على تصديقي » فلعل وراء اراك 
العقل حاک) آخر » إذا تحلى » كذب العقل في حکمه » م تحلى 
حاع العقل قکذب اس في حکمه . وعدم تجلي ذلك الأدراك » 
لا يدل على استحالته . فتوقفت النفس في جواب ذلك قللا»وأيدت 
اشكاها بالمنام » وقالت : آما تراك تعتقد في النوم امور » وتتضل 
أحوالا » وتعتقد لها ثاتاً واستقراراً » ولا تشك في تلك اطالة فهاء 
ثم تستقظ فتعلم انه لم يكن بمبع متخبلاتك ومعتقداتك أصل 
وطائل ؟ فبم تأمن أن یکون جمسم ما تعتقده في يقظتك محس أو 
عقل هو حتى بالاضافة الى حالتك [ التي انت فيها ] ؟ لکن يڪن 
أن تطرأ عليك حالة تكون نسبتها إلى بقظتك » كنسبة يقظتك إلى 
منامك » وتكون يقظتك نوما بالاضافة الما ! فإذا وردت تلك 
الخالة تبقنت ان جميع ما توهمت بعقلك خبالات لا حاصل فا » 
ولعل تلك الالة ما يدعه () الصوفية انها حالتهم : اذ يزجمورت 
انهم بشاهدون في احواهم التي ( هم ) » اذا غاصوا في أنفسهم » 
وغابوا عن حواسهم » احوالا لا توافق هذه المعقولات . ولعل تلك 
الالة هي الموت » اذ قال رسول الله قر : « الناس نيام فاذا ماتوا 


الل 0 ل ا 2000 


انتبهوا » )١(‏ فلعل حياة الدنيا نوم بالاضافة الى الآخرة . فاذا 
yy‏ 
ذلك : « فکشفنا عنك غطاءك فبصرك الوم حديد )١(‏ 4 
خطرت لي هذه الأواطر » ( ل 
لذلك () 0 الا بالدليل )٤(‏ > 
ولم يكن نصب دلبل الا من تر كيب العاوم الأولية . فاذا لمتکن 
مسامة لم يكن ترتيب الدليل . فأعضل هذا الداء » ودام قربا من 
شهرين أنا فا على مذهب السفسطة بحم اطال » لا پمک النطق 
والمقال » حتى سُفى الله تعالى من (*) ذلك المرض » وعادت النفس 
الى الصحة والاعتدال » ورجعت الضروريات العقلية مقبولة مووق 
بها على أمن وبقین » وام یکن ذلك بنظم دليل وترتيب کلام (0) » 
بل بنور قذفه الله تعالى في الصدر » وذلك النور هو مفتاح ك ثر 
المعارف . فمن ظن أن التكشف موقوف على الأدلة احررة (۸ فة!. 


)١(‏ لم يصح هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ٠‏ وقد جاء 
في كتاب « اسنی الطالب في احاديث مختلفة المراتب » محمد 
الحوت ان هذه الحکمة من کلام علي بن ابي طالب ۴ 


(؟) قرتن كريم » مورة دق » ۰ الآية ۲۲ 

(۳) في (ع ) : فعاوت ‏ 

(4) في (د ) : بدلیل ٠‏ 

(۰) في (ط ) وفي ( د ) : عن ذلك الرض والاعتدال 
(5) في ( د ) : ولا ترتیب کلام ٠‏ 

(۷) في (ع ) : الجردة 


الغزالي ی ی RE‏ 


ضيق رحمة الله [ تعالى ] الواسعة ؛ ولا سل رسرل اله مر (۱) 
عن « الشمرح » ومعناه في قوله تعالى : « فمن برد الله آنبهدبه‌بشرم 
صدره للاسلام (۲) . قال (۲) « هو نور یقذفه الله تعالىفيالقاب» 
فقبل : « وما علامته ؟ » فقال : « التحافي عن دار الغرور» والاناية 
إلى دار الخلود (۶) » . وهو الذي قال مَل فه : « إن الله تعالى 
خلق الق في ظامة ثم رش عليهم من نوره (*) » . فمن ذلك النور 
ينبغي ان يطلب الكشف » وذلك النور ينبجس من امود الامي في 
بعض الأحابين » ويح الترصد له (ت) كا قال عليه السلام : « ان 
لريم في ايام دهرم نفحات ألا فتعرضوا لها ) » . 


ل 000 


٠ في (طء ع ) : عليه السلام‎ )١( 

(؟) سورة « الانعام » , الآية ۱۳۵ 

(؟) في ( طء ع ) : فقال ٠‏ 

(4) اخرج هذا الحديث ابن جرير وعبد الرزاق وابن ابي حاتم ٠‏ 
وساقه الامام ابن کثیر باسانیده في تفسيره ج ۳ ص ۳۶٩‏ شم 
قال : « فهذه طرق لهذا الحديث مرسلة ومتصلة يشد بعضها 
بعضا نس 

(5) ورد هذا الحدیث في مسند احمد بالنص التالي : « ان الله 
تعالی خلق خلقه في ظلمة فالقی علیهم من توره ۰ فمن اصابه 
من ذلك النور يومئذ اهتدی ومن اخطاه ضل.۰ » عن ابن عس ۰ 

(1) في ( ط) : لها ٠‏ 

(۷) ورد هذا الحديث في الفتح الكبير للسيوطي بالنص التالي : 
« ان لربكم في ايام دهركم تفصات » فتعرضوا له » لعله ان 
يصيبكم نفحة منها ء فلا تشقون بعدها ايدا ۰ » رواه الطبر اني 


والمقصود من هذه المكايات أن يعمل (۱) کال اد في الطب » 
اح ل الا لفك 
تلو و قاشع :و اطافر ادا لت ره( وی 
ومن طلب ما لا يطلب » فلا يتهم بالتقصير في طلب ما يطلب 


ووقوو م ةو مف روم ةم ةدو هرمج هورف زومر ورت جهو رتوتو و ومو 


اير المكاية زو وني زد ) + العكاية ام صلم + 
(؟) في ( د ) : انتهى ٠‏ 
(۳) في (ط ) : نف ۰ 


اصناف الطالبين 


ولا سفاني الله تعالی من هذا الوض (۱) بفضله وسعة جوده » 
انحصرت أصناف الطالين عندي في أربع فرق : 

۱ - التکامون : وهم يدعون () أم أهل الرأي والنظر ؛ 

۲ - الباطلية : وم بزمون آم أصح اب )۳( التعلم 
والخصوصون بالاقتباس من الامام العصوم ؛ 

۳ - الفلاسفة : وهم يزمون أنهم أهل المنطق والبرهان؛ 

) - الصوفية:وم يدعون () آم خواص المضرة وأهل 
المشاهدة والمكاشفة فقلت في نفسى : الق لا يعدو (۰) هذه 
الأصناف الأربعة » فبؤلاء م السالكون سبل () طلب الى » 
فان سذ الق عنهم » فلا یقی في درك الق مطمع » إذ لا مطمع 
في الرجوع إلى التقلد بعد مفارقته ؛ و ( من ) () سرط المقاد 


لموووع و و ووو ووو تمه تو ور وروم ووو ودف د دوو رتوو ووممة 


)١ (‏ في ( ط) : ولا كفاني الله مؤونة هذا المرض ٠‏ 
(۲) في (ط ) : يزعمون * 

(۳) في ( د ) : وهم يدعون آنهم اهل ٠‏ 

(۶) في ( د ) : يزعمون ٠‏ 

(5) في ( ع ) : لا يعدى عن 

(3) في (طء د ) : سبيل ٠‏ 

(۷) سقط من (د) ۰ 


۹ م ود لقف م «الضادل 
أن لا بعلم أنه مقاد » فاذا علم ذلك انکسرت زجاجة تقلده » 
وهو سعب لايرأب » وسعب لا يل بالتلفيق والتأليفءإلا أنيذاب 
بالنار » و ستأنف له صنعة (۱) اخرى مستحدة . 

فاتدرت (۲) لسلوك هذه الطرق » واستقصاء ما علد هذه 
الفرق (۲) مبتدثاً بعلم الکلام » ومثتاً بطريق الفلسفة » ومتلش 
بتعلیم (4) الباطنية » ومربعاً بطریق الصوفية , 


(۱) في ( ع ) : الا ان تذاب پالنار ۰ ویستانف لها صيغة اخری 
مستجدة ۰ 
)۲( غي (ط ) : فابتدات » وفي (د ) : فانتدبی ۰ 


(۲) في (د ) : هؤلاء الفرق ۰ 
(؟) في (ع » د ) : بتعلیمات ٠‏ 


ا 0000000 


العام الکلام : مقصو ده وحاصله 


ثم إني ابتدأت بعل الكلام (۱) فحصلته وعقلته (؟) »وطالعت 
كتب المحققين منهم » وصنفت فه ما أردت أن أصنف » فصادفته 
عاماً وافاً مقصوده » غير واف مقصودي ؛ إنا المقصود (۲) مله 
حفظ عقيدة أهل السنة [ على أهل السنة ] » وحراستهاعن تشويش 
آهل البدعة . فقد القى الله ( تعالى ) إلى عاده على لسان رسوله 


000 ا ا لل 000 


(۱) نشا علم الكلام في الاسلام على اش قيام بعض العلماء بالبحث 
في العقائد الدينية والاستعانة بالادلة العقلية والحجج المنطقية 
لتقرير الحق فيها ۰ وكان ذلك يدعو السی الناظرة والجدال 
بالاقوال فانتقلت واسطة المناظرة , وهي الكلام » الى العلم كله 
وهكذا ظهرت الفرق المعروفة في الاسلام مثل المرجئة والقدرية 
والمعتزلة وسمي جميع العلماء الذين یبحئون في العقائد الدينية 
بحثا عقليا منطقيا بالمتكلمين ٠‏ وريما كان من اسباب تسميته 
علم الكلام ان اهم موضوع دار حوله الجدل والتنازع هو اثبات 
الكلام النفسي ٠‏ 
وعلى كل حال فان الكلام اقتصر اخيرا على العلم الذي يتضمن 
الحجاج والدفاع عن العقائد الدينية بالادلة العقلية والاساليب 
النطقية ۰ والرد على الخارجين عن مذاهب اهل السنة ٠‏ 

( راجع ابسن خلدون 0 المقدمة . فصل « علم الكلام 2 
وكدلك مادة «علم الكلام» في دائرة المعارف الاسلامية ( 
(؟) في (ط ) : وعلقته ٠‏ 
(*) في (ط ۰ ع ) وانما مقصوده ٠‏ 


عقدة هي الق » على ما فه صلاح دم ودياهم »م نطق 
بعرفته (۱) القرآن والأخبار . ثم القى الشبطان في وساوس المبتدعة 
أموراً مخالفة للسنة » فلبحوا بها » وكادوا بشوسُون عقدة الق على 
أهلها . فأنثأ الله تعالى طائفة المتكلمين » وحرك دواعب م لنصرة 
السنة بكلام مرتب » يتكشف عن‌تلیسات أهل البدع (۲) الحدثة » 
على خلاف السنة المأثووة ؛ فمنه نشأ عم الكلام وأهله (۲) ولقد 
قام طائفة منم ما نديهم الله ( تعالى ) اليه (*) فاحسنوا الذب عن 
السنة والنضال عن العقمدة المتلقاة بالقبول من النسوة » والتضبر في 
وجه ما أحدث من البدعة » ولكنهم اعتمدوا في ذلك على مقدمات 
تساموها (5) من خصومهم » واضطرهم إلى تسليمها : إما التقلید » 
أو اجماع الأمة » أو جرد القبول من القرآن والأخبار . وكانأ کار 
خوضهم في استخراج مناقضات الخصوم» ومو اخذتهم باوازم مساماتهم. 
وهذا قلبل النفع في حق (1) من لا سم سوى الضروريات شيك ] 
أصلا ) فلم يكن الكلام في <قي کافاً » ولا لدائي الذي كنت 
أشكوه ساف . نعم »لما نشأت صنعة الكلام » و كثر الخوضفيه» 
وطالت المدة » تشوق المتكلمون إلى محاولة ۳( الذب عن ( السنة ) 


)۱( في (طءد ) : بمقدماته 

(۲) في (ط ۰ ع ) : فلقد * 

(۶) في (ط ) : له ۰ 

ESE ES 

(1) في ( ع ) : جنب 

(۷) في ( د ) : تشوف » وفي ( ع ) : تشوف المتكلمون الى مجاوزة؛ 


الغزالي 0 0 ا E‏ 


بالبحث عن حقائق الأمور » وخاضوا في البحث عن الواهر 
والأعراض (۱) وأحكامها . ولکن ا لم يكن ذلك مقصود عامهم » 
لم سلغ كلامهم فيه )۳( الغاية القصوي » فا حصل منه ما محق (۲) 
بالكلية ظامات الليرة في اختلافات الخلق . ولا أبعد (*) أنيكون 
قد حصل ذلك لغيري » بل لست سك في حصول ذلك لطائفة » 
ولكن حصولاً مشوباً بالتقليد في بعض الأمور التي ليست من 
الأولمات ! ۱ 

والغرض الان حكابة حالى » لا الانکار على من استشفی (ه) 
به » فان أدوية الشفاء تختلف باختلاف الداء , و ع من دواء ينتفع 
به مریض ویستضر به آخر (0) ! 


ل ل Baines‏ 


والعرض هو الوجود الذي یحتاج الى موضوع يقوم به » کاللون 
الحتاج في وجوده الی‌چسم وقد قسم الحکماء الاقدمون‌الاعراضص 
الى دسعة : الكم, الکیف» الاضافةء الاین» التی؛ الملك,» الوضيعء 
الفعل » الانفعال › وقد جمعها بعضهم يقوله : 
نريد الطويل الازرق ابن مالك في بيته بالامس كان متكي 
بيده رمح لواه فالتوى فهذه عشر مقالات سوا 


(۲) في (ط ۰ ع ) : في ٠‏ 
(۲) في ( ع ) : ما یمحو ٠‏ 
(۶) في ( ط) : ولا يعد ٠‏ 

(9) في (د ) : يستشفي ٠‏ 
(1) في (ط ) : الآخر ٠‏ 


؟ الفلسفة 


لحاصیلها ما يذم منها وما لا يذم ‏ وما يكفر فيه قائله 
وما لا يكفر ‏ وما يبدع فيه وما لا يبدع ‏ وبیان ما سرقوه من 
كلام اهل الحق ومزجوه بكلامهم لترويج باطلهم في درج ذلك ب 
وكيفية حصول نفرة النفوس من ذلك الحق وكيفية استخلاص 
صراف الحقائق الخالص من الزيف والبهرج من جملة كلامهم٠‏ 


٠. 


ثم اني ابتدأت » بعد الفراغ من عل الكلام » بعلم الفلسفة . 
وعامت يقيناً انه لا يقف على فساد نوع من العاوم » من لا بقف على 
منتهی ذلك العلم » حتى يساوي اعامهم في أصل [ ذلك ] » ثم يزيد 
عله ويجاوز درجته ؛ فبطلع على ما لم يطلع عليه صاحب العلم من 
غور وغائة . وإذ ذاك يمكن ان يكون ما بدعه من فاد حقاً . 
وم أر احداً من عاماء الاسلام صرف عنايته وهته الى ذلك . 

ولم يكن في كتب « المتكلمين » من كلامهم » حيث اشتغاوا 
بالرد علمم » إلا کات معقدة مبددة » ظاهرة التناقض والفساد » لا 
يظن الاغترار بها بعاقل )١(‏ عامي » فضلا من يدعي دقائق (؟) 


العلوم . فعاست أن رد المذهب قبل فهمه والاطلاع على که 
رمي (۱) في تماية , فشمرت عن ساق المد » في حصل ذلك العلم 
من الکتب » محرد الطالعة من غير استعانة باستاذ » وأقلت على 
ذلك في اوقات فراغي من اتتصنف والتدریس في العلوم الشرعبة »> 
وانا منو (۲) بالتدريس والافادة لثلاث مائة نفر (؟) من‌الطل2 
ببغداد . فأطلعني الله سبحانه [ وتعالى ] » جرد الطالعة في هذه 
الأوقات الحختلسة » على منتبی عاومهم في أقل من سنتين . ثم م آزل 
أواظب على التفكير فه بعد فبمه قربا من سنة » أعاوده وأردده 
وأتفقد غوائله وأغواره » حتى اطلعت على ما فيهمنخداعوتليس» 
وتحقيق وتضيل اطلاعاً لم أك فه . 

فاسمع الان حكابتهم وحكااية حاصل علومهم » فافي رأبتهم 
أصنافاً » ورأبت عاومهم أقساماً » وهم على كثرة أصنافهم يازممم 
وصمة (*) الكفر والاطاد » وان كان بين القدماء‌منهم والأقدمين» 
وبين الأواخر منهم والأوائل » تفاوت عظم في البصد عن الق 
والقرب مله . 


ویو و هوجو ومد موه وه 


أعلم : نهم » على كثرة فراقهم واختلاف مذاهيهم » 
والاشون . 


الصنف الاول : الدهریون : وهم طائفة من الأقدمين جحدوا 
الصانع الدبر » العام اتقادر » وزعموا ان العالم لم بزل موجوداً 
كذلك بنفسه بلا صانع » و بزل اطوان من النطفة» 
والنطفة من اطبوان )0 > كذلك کان › وكذلك تكون 
۳ ۱ وهوّ لاء هم الزنادقة : . 

والصلف الثاني : الطبيعيون : وهم قوم أكثروا مهم عن 
عام الطبيعية » وعن عجائب الميوان وشات » وأكثروا 
ا حوض في علم تشريم أعضاء اطموان فرأوا فما من عجائب 
صنع الله تعالى وبدائع حكمته » ما اضطروا (؟) معه إلى 


-۰پ سا 


(۱) في (د ) : ولم یزل الحیوان من نطفة والنطفة من حیوان ۰ 
(۲) في (ع ) : فاضطروا ٠‏ 
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الاعتراف بفاطر )١(‏ حکم » مطلع على غايات الامور )١(‏ 
ومقاصدها . ولا يطالع التشریم وعجائب منافع الاعضاء 
مطالع » الا وحصل له هذا العلم الضروري کال تدير 
الباني لنة الموان » لا سا بنة الانسان . إلا ان هؤلاء 
لكثرة محم عن الطيعة » ظبر عندم » لاع _دال امزاج 
تأثر عظم في قوام قوی البوان به . فظنوا ان القوة 
العاقلة من الانسان تابعة لزاحه أيضا » وابها تطل بطلات 
مز اجه فتنعدم ۳( ثم إذا انعدمت » فلا بعقل اعادة المعدوم 
كا زوا , فذهبوا ( إلى ) ان النفس توت ولا تعود » 
فححدوا الآتغرة » وانکروا المنة والنار [ واطشر زالنشر ] » 
والقيامة والساب » فلم ببق عندم للطاعة ثواب » ولا امعصية 
عقاب ؛ فاحل عنهم اللحام » وانپمکوا في الشپوات انهاك 
الانعام 

وهؤلاء أيضاً زنادقة : لآن أصل الامان : هو الایات 
اه رانف ار . وهژلاه جوا الوم الات » ون 
آمنو! باه وصفاته . 

الصنف الثالث : الاهیون : وهم المتآخرون منهم [ مثل ] : 
سقراط . وهو أستاذ افلاطون وافلاطون استاذ آرسطاطالسر, » 


0 ا ا 1 


م 


۹۸ م ل ا عالطا لماعتن ا ق من الا 


وأرسطاطاليس هو الذي رتب لمم اثملی » وهذاب [ لم ] 
العاوم » وحرر لحم ما لم يكن عحرراً () من قبل » 


وانضج هم ما كان فحاً من علومهم » وهم يجملتهم ردوا على 
الصنفين الاولين من الدهرية والطببعية » وأوردوا في الكشف 
عن فضائحهم ما آغنوا به غيرهم . « وكفى الله المؤمنين 
القت‌ال () » بتقاتلهم . ثم رد آرسطاطالس على افلاطون 
وسقراط » ومن كان قبلهم من الاين » ردأ لم بقصر فه حى 
تبرأ عن جمبعهم » الا أنه استیقی ۳ من رذائل كفرهم 
وبدعتهم بقايا لم يوفق للنزوع عنها (؟) » فوحب تكفيرهم وتكفير 
وتكفير سيعتهم (4) من المتفلسفة الاسلامین » كإبن سينا (0) 


ال 0000 


(۱) في (ع) و (د) : وخمر لهم ما لم يكن مخمرا ٠‏ 
)۲ قران كريم سورة « الاحزاب » الاية ۲۵ 
(۲) في (ع) : منها ٠‏ 
(4) في (ع) و (د) : متبعيهم ٠‏ ۱ 
)0( ابن سينا ( ۰ ۱۲۸ ه ) ویسمیه الفرنج  Avice#1۱0‏ 
فیلسوف عربي , تقرب فلسفته من فلسفة ارسطو وربما كانت 
مشتملة ايضا على کثیر من الاصول الافلاطونية ۰ كان فیلسوفا 
عظیما وطبیبا حاذقا وكتابي « القانون » بقي قانون اوربا الطبي 
قرونا عديدة » وله غيره من الكتة الشهيرة كتايا « النجاة ٠‏ 
و « الشفاء  ٠‏ 
راجع : جمیل صلیبا : 
« من افلاطون الى ابن سينا » مکتسب النشر 
العربي بدمشق و « ابن سينا : درس تحلیل 
منتخبات » مکتب النشر العربي بدمشسق ۰ 
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والفارابي )١(‏ وغيرهما() . على انه لم يقم بنقل 
علم أرسطاطاليس أحد من متفلسفة الاسلامين كقيام هذين 
الرجلين . وما ثقله غيرههما 5) ليس خاو عن تخبط وتخليط 
يتشوش فيه قلب الطالع حتى لا يفهم ۽ وما لا بهم كيف 
برد أو شل ؟ وجموع ما صح عندنا من فلسفة آرسطاطالس » 
بحسب نقل هذين الرجلين » ينحصر في ثلاثة أقسام : 


-١‏ قسم يحب التفكير به ؛ 
۲ -وقسم يحب التبديع به؛ 
۳-وقسم لا يحب انکاره أصلا » فلتفصله . 


ففمر وروا ول ةوف ءاوهو ورور ووو اس 


)03 الفارابي ( ۲۸۱۰ ۰ ۲۳۹ ه ) احد اعلام الفلسفة الاسلامية , 
فارسي الاصل ٠‏ رحل في صباه الى بغداد » ثم التحق بحاشية 
سيف الدولة وبقي عنده الى ان مات وكان له فضل عظيم على 
فلسفة ارسطو » فقد اكب على نقلها للعربية» وسمي لذلك بالمعلم 
الثاني » لان ارسطو معروف پاسم ال معلم الاول ۰ وقد بلغتنا 
کتب ارسطو منقولة الى اللغات الاوربية القديمة والحديثة على 
النمط الذي اختاره الفارابي »> وقد كان فوق هذا كله موسيقيا 
بارعا ٠‏ والمشهور انه هى الذي اخترع الالة المعروفة «بالقانون» 
وقد عرض الفارابي في قسم من مؤلفاته فلسفته الخاصة ٠ولكن‏ 
لم يصلنا من تلك المؤلفات الا القليل ۰ وقد نشر ( ديترشي 
Dieterci‏ في لندن سنة ۱۸۹۰ شماني رسائل معنونة ب 
( مباحثات فلسفية للفارابي - 

) Alfarabi's Philosophische Abhandlungen 
والظاهر من‌فلسفته‌الخاصة انه جمع بين فلسفة ارسطو‎ 
۰ والافلاطونية الحديثة بمهارة فائقة ودقة تامة‎ 
٠ في (طءد) :وامثالهم‎ )0( 
٠ في (ط) : غيرهم‎ )5( 


اعم : أن علومهم بالنسبة إلى الغرض الذي تطلبه ستة 
أقسام : رباضة » ومنطقية » وإهية » وطبعية » وسياسية 
وخلقة . 

١‏ أما الرياضية : تتتعلق بعلم الحساب والهندسة وعلم 

دي يتعلق شيء منها (۱) بالأمور الدينية تفي 
وإثباتاً » » بل هي أمور برهائية لا سبيل إلى محاحدتها بعد فهمها 
ومعرفتها . وقد تولدت منها آفتان : 

احداها ان من ینظر فا يتعجب (۲) من دقائقها ومن 
ظبور براهنا » فحسن سیب ذلك اعتقاده في الفلاسفة » 
وحسب (۲) أن جميع علومهم في الوضوح[ وفي ] وثاقة 
البرهان كبذا العلم . ثم یکون قد سمع من كفرهم وتعطيلهم 
وتهاونهم بالشرع ما تداولته الألسنة (؛) فکفر بالتقلد المحض 


11111 


(۱) في (ط) و (د) : منه شيم ۰ 

(۲) في (ع) : الاولی من ینظر ایها یتدجب " 
(۲) في (ط) : فیحسپ ۰ 

ع( في (ع.د) : ما تناولته الالسن ٠‏ 


EVE E الغزالي ا‎ 


ویقول لو كان الدين حقاً لما اختفى على هؤلاء مع تدققهم في 
هذا الع ! فاذا عرف بالتسامع كفرهم وجحدهم » استدل(۱) 
على أن الق هو المد والانكار للدين . وع رأيت من 
بضل (۲) عن الق ,بذا العذر (۲) ولا مستند له سواه ! 
وإذا قبل له : اطاذق في صناعة واحدة لس يازم أن بکون 
حاذقاً في كل صناعة » فلا بازم ات یکون الاذق في الفقه 
والكلام حاذقاً في الطب ر*) »ولا أن يكون الجاهل بالعقليات 
حاهلا بالندو » بل لكل صناعة آل بلغوا فما [ رتبة ] البراعة 
والسّبق » وان كان الق والجبل ( قد ) بازمیم في غيرها . 
فكلام الأوائل ف الرياضات برهاني » وفي الافيات مخميني ؛ 
لا يعرف ذلك إلا من جرابه وخاض فيه . فهذا إذا قرر على 
هذا الذي ألد () بالتقلد » ولم بقع منه موقع القبول » بل 
تحمله غلة الهوى » والشپوة الباطلة (۱) » وحب التکایس على ان 
يصر على تحسين الظن بهم في العلوم كلها . 

فبذه آفة عظيمة لأجلبا يحب زجر کل من مخوض في 
تلك العاوم » فاا ون لم تتعلق بأمر الدين » ولكن لما 


000000 ل ل 


(4) في (د) : الحاذق في الطب والكلام حاذقا في الفقه والمنطق ٠‏ 


)۰( في (طء ع) : اتخذ 
(1) في (طءع) : شهوة البطالة ٠‏ 


كانت من مادىه علومهم سرى )١(‏ البه شرهم وسومهم > 
فقل من مخوض فما إلا وينخلع من الدين وينحل عن رأسه 
ام التقوى . 

الآفة الثانية : نشأت من صديق للاسلام جاهل » ظن أن 
الدين ينبغي أن ینصر بانكار كل علم منسوب الم : فانکو 
جميع علومهم وادعى جبلهم فما حتي نكر قوم في الکسوف 
واخوف » وزعم ان ما قالوه على خلاف الشرع فاما قرع 
ذلك مع (۲) من عرف ذلك بالبرهان القاطع »لم يشك في 
برهانه » ولکن أعتقد أن الاسلام مبني على الجبل ونکار البرهان 
القاطع » فازداد )١(‏ للفلسفة حباً وللأسلام بغضاً . ولقد عظم على الدين 
جناية من ظن أن الاسلام بنصر بانکار هذه العلوم » ولس فيالشرع 
تعرص لهذه العلوم بالنفي والاشات» ولا في هذ«العلومتعرض للامور 
الدينية . وقوله صلى الله عليه وسلم(؛) : « إن الشمس والقمر آیتان 
من آيات الله (تعالی) لا بنخسفان لموت أحد ولا لباته » فاذا وأيتم 
ذلك فافزعوا إلى ذ كر الله ( تعالى وإلى الصلاة ) » (0) » 


)١(‏ في (طء ع) : يسري 

() في (ع) : يسمع ۰ 

() غي (ع) : فيزداد ۰ 

(۶) في (طءع) : عليه السلام ٠‏ 

)°( ورد هذا الحدیث في الجامسم الصغیر يالنص التالي : « أن 
الشمس والقمر لا ينكسفان لوت احد ولا لحياته » ولكنهما آيتان 
من آيات الله يخوف بهما عباده فاذا رایتم ذلك فصلوا وادعوا 
حتى ينكشف ما بكم ۰» 


الغزالي نا 
ولس في هذا ما يوجب انکار علم المساب العرف 
بمسير )١(‏ الشمس والقمر واجتّاعها او مقابلتپبا على وجه 
خصوص . أما قوله ( عله السلام ) : « لکن الله 0 
خضع له » فلس توجد هذه ا ف الصحيح ۲) تلا 

فهدذا (") الرياضيات وآفتها , 


واما الملطقيات : فلا بتعلق سّيء منها بالدين نفاً وإثاتاً » 
بل هي النظر في 0 الأدلة )٩(‏ والمقايس )١(‏ وشروط 
مقدمات البرهان () و كيفية ت ركسا » وشروط الد الصحيح 
و کيفة توتبه (۸) . وان العلم اما تصور )٩(‏ وسبيل معرفته 


دس 


(۱) في (د) 

(۷) في (طءع) : الأصماح ٠‏ 

(۲) في (ع) : حكمة 

(۶) في (ط) : بل هو النظر في طرفي ٠‏ 

(5) الدلیل في الاصلاح : هو الذي یلزم من العلم به العلم بشيء 


اضر 5 
() القیاس : قول مؤلف من قضایا اذا سلمت لزم عنها لذاتها قول 
خر ۱ 


(۷) البرهان هو القیاس المؤلف من الیقینیات ٠‏ 
(۸) في (ع) : ترتیبها , وفي (د) : ترکیبها ٠‏ 
)٩(‏ التصور هو ادراك الاهية بدون ان يحكم علیها بنفي ای اشبات* 


الفلاسفة » » وما عداها ما يحب المخالفة فما » فعند التأمل يتين 
انها مندرجة تحتها » وأصل جملتها ان تعلم أن الطببعة مسخرة 
لله تعالى » لا تعمل بنفسها » بل هي مستعملة من جبة فاطرها , 
والشمس )١(‏ والقمر والنجوم والطبائع مسخرات بأمره لا فعل 
لشيء منها بذاته عن ذاته ؛ 

غ؛ ‏ وأما الاهيات ففنها اكثر اغاليطهم » فا قدروا على 
الوفاء بالبرهان (؟) على ما شرطوه في النطق » ولذلك كثر 
الاختلاف ينهم فا (؟) ولقد قرب مذهب أرسطاطالس (5) 
فپا من مذاهب الاسلامن » على ما نقله الفارایي وابن سنا » 
ولکن جموع ما غلطوا فه يرجع الى عشرين أصلا » يحب 
تكفيرهم في ثلاثة منها » وتبدبعهم في سبعة عشر . ولابطال 
مدههم في هذه المسائل العشرين » صتفنا (5) کتاب «التبافت» 
أما المسائل الثلاث » فقد خالفوا فما كافة الاسلابين () 
وذلك في قولم : 

١‏ - إن الأجساد لا تحشر » وانما الشاب والمعاقب هي 
الأرواح الجردة » ( والمثوبات ) والعقوبات روحاية لا 


ل ل وه وه 


٠ في (د) : فالشمس‎ )١( 
٠ في (طءع ) : بالبراهين‎ )۲( 

(۲) في (ع) : فيه ٠‏ 

(۶) في (ع) و (د) : ولقد قرب ارسطاطاليس مذهبه ٠‏ 
(ه) في (د) : صنفت ۰ 
(1) في (ط,ع) : السلمین ٠‏ 


جسمانية ۽ 

ولقد صدقوا في إشات الروحانة : فإنها ثابتة )١(‏ أيضاً » 
ولكن كنبا في انكار المسمانية » و كفروا بالشريعة فيا 
نطقوا به ؛ 

۲ ومن ذلك قوهم : « إن الله تعالى يعام الكاسات 
دون المزئيات » ؛ وهذا (۲) أيضا کفر صريح» بل الق 
أنه : م لايغرب عنه مثقال ذرة في السموات ولا في 
الأرض (۲) )نا . 

م ومن ذلك قوم بقدم العالم وأزليته » فلم (4) يذهب 
أحد من المسامين إلى شيء من هذه المسائل . 

وأما ما وراه ذلك من تفم الصفات » وقوهم انه 
عالم (۰) بالذات ؛ لا بعلم زائد (على الذات ) وما محري 
بحراه » فمذههم فيها قريب من مذهب المعتزلة (0) ولا يحب 


للا 20000 


٠ في (طبع) : كائنة‎ )١( 

(۷) في (ع) و (د) : فهى ٠‏ 

(۲) قرآن كريم سورة « سيا » الاية ۲ 

(4) في (د) : ولم ٠‏ 

(5) في (طبع) : عليم ۰ 

(1) المعتزلة من اعظم الفرق الاسلامية التي تركت اثرا جليلا واضحا 
في حياة المسلمين العقلية ٠‏ ذكروا في تاريخ نشاتها ان واصلا 
بن لاه كان يجلس الى الخسن البضيري ۰ وکان من جملة ما 
اختلف فيه الخوارج والجماعة , ان الخوارج قالوا بتکفیر 
مرتکب الکباش » وقالت الجماعة يانه مومن » الا انه فاسق ٠‏ 
ولم يكن بد من ان پشترك واصل في ذلك ۰ فکان ذلك بخروجه 


ا 10 


= عن الفريقين وقوله : « ان الفاسق من هذه الامة لا مؤمن ولا 
كافر , بل له منزلة بين المنزلتين ۰ » فطرده الحسن من مجلسهء 
فاعتزل عنه وجلس اليه عمرو ين عبيدء فقيل لهما ولاتباعهما : 
« معتزلون » ٠‏ 
هذا هو الراي الشهور في ظهور هذه الفرقةء وهناك آراء اخری 
تجدها قي الکتب التي بحثت عن الفرق الاسلامية » وتجدها في 
قجر الاسلام » ص ۳۶۶ ط ۱ 
وتتلخص تعالیم العتزلة في الاصول الاتية : 
۱ - القول بالنزلة بين النزلتین » اي أن اي مرتکب الكبيرة 
ليس بکافر ولا موّمن ؛ لکنه فاسق » والفاسق پستحق النار 
بقسقه ۰ 
۲ - القول بالقدر وان الله لا یخلق افعال الناس وانما هم 
الذين یخلقون اعمالهم » وانهم من اجل ذلك يثابون او پعاقبون 
ولهذا وحده پستحق ان یوصف الله بالعدل ٠‏ 
۳ القول بالتوحید » فنفوا ان یکون لله تعالی صفات ازلية من 
علم وقدرة وحياة وسمع وبصر غير ذاته » بل الله عالم وقادر 
وحي وسمیع وبصي بذاته » ولیست هناك صفات زائدة على 
ذاته ٠‏ والقول بوجود صقات قديمة قول بالتعدد ولا كثرة في 
ذاته البتة ء وهذا ما اشار اليه الغزالي ٠‏ 
۶ ل قولهم بسلطة العقل وقدرته على معرقة الحسن والقبيح » 
ولو لم يرد بهما شرع ؛ والشرع لم يجعل الشيء حسنا پامره 
به ؛ ولا القبيح قبيحا بنهيه عنه » بل الشرع انما امر بالشيء 
الحسن ونهى عن الاخر لقيحه ٠‏ 
هذا من حيث العقائد » الا اننا نجدهم ‏ من ناحية اخرى ب 
تعرضو! للامور السياسية التي سبقت عصرهم فاپاحوا لانفسهم 
تشريح الصحابة ونقدهم والحكم على اعمالهم وحروبهم ۰ 
وكان المعتزلة اسرع الفرق للاستفادة من الفلسفة اليونانيية 
وصبغها صبغة اسلامية » والاستعانة بها على نظرياتهم وجدلهم 
وهم الذين خلقوا علم الكلام في الاسلام » وهم اول من تسلح 


الغزالي aaa‏ ا ا ا 


التفرقة بين الاسلام والزندقة » ما يتبين به )١(‏ فساد رأي من 
بتسارع الى التكفير في كل ما مخالف منعبه . 
ه وأما الساسیات فجميع (۲) كلامهم فها برجع الل 
الصلحة المتعلقة بالامور الدنيوية ( والايالة ) السلطانة » 
0 أخذوها من كتب الله المنزلة على الأنبساء » ومن الع 
المأثورة عن سلف الانباء (۲) ؛ 

٠‏ - وأما الخلقية امنيع ميم نيا 0 الى 
حصر صفات النفس وأخلاقها » وذ كر اجناسها وأنواعها و كيفية 
معالتها وعاهدتا » واما أخذوها من کلام الصوفة » ۹ 
التآمون الواظون على ذ کر الله تعالى » وعلى مخالفة الهوى 
وسلوك الطريق الى الله تعالى بالاعراض عن ملاذ الدنيا . 
وقد اتكشف هم في جاهدتهم (4) من أخلاق الناس وعيويهاء 
وآفات أعمالها ما صرحوا پا » فأخذها الفلاسفة ومزجوها يكلام 
توسلا بالتجمل بها الى ترويج باطلهم . ولقد كان في عصرهم » 


0 0 0 اال 0غ 


من السلمین بسلاح خصومهم في الدين ٠‏ ۱ 
وقد لعب المعتزلة في ايام الملأمون والمعتصم دورا هاما ء أذ كان 


خلق القرآن 
( راجع « تاريخ الجهمية والعتزلة » للقاسمي ) 
)١(‏ في (طيع) : فيه ٠‏ 
(۲) في (ع) : فمجموع ` 
(۳) في (د) : الانبياء عليهم السلام 
)٤(‏ في (ع) و (د) : حالاتهم ٠‏ 


۱۱۰ م ا مق موه مح التقة عمق افو 


بل في كل عصر جماعة من التأهین » لا مخلي الله [ سبحانه ] 
العالم عنهم » فانم آوتاد الأرض » ببركاتهم تنزل الرحمة على 
أهل الأرض كما ورد في الخبر حيث قال ( صلى الله علسه 
وسلم ) : « fr‏ قطرون وم ترزقون ومنهم كان أصحاب 
الکپف (۱) » . وکانوا فى سالك الأزمنة » على ما نطق » به 
القرآن » فتولد من مزجهم كلام النبوة و كلام الصوفية بکتبهم 
آفتان : آقة في حق القابل » وآفة في حق الراد : 

١‏ أما الآفة التي في حق الراد (۷) فعظيمة : إذ ظنت 
طائفة من الضعفاء أن ذلك الكلام إذا كان 'مدوتناً في كتبهم» 
ومزوجاً بساطلیم » ينبغي أن جر ولا يذكر بل ینکر على 
[ كل ] من یذ کره إذ لم يسمعوه أولاً إلا منم » فسبق إلى 
عقوم الضعيفة انه باطل » لأن قائله مطل » كالذي يسمع من 
اللصراني قول : « لا له إلا الله » عسى رسول الله » فنکره 
ويقول : « هذا كلام النصارى » ۽ ولا توقف ريثا سأمل أن 
النصراني كافر باعتبار هذا القول » أو باعتبار انكاره وة عمد 
عليه الصلاة والسلام ! ؟ فإن لم يكن كافراً الا باعتبار انکاره » 
ينغي أن مخالف في غير ما هو به كافر ماهو حق في نفه » 


)١(‏ لم نعثر في كتب الحديث الشهيرة على هذا الحديث ۰ ولکن 
معناه » اذ قال عليه السلام : « هسل تنصرون وترزقون الا 
يضعفائكم ؟ » ٠‏ 

() في (ع) و (د) : اما آفته في جق من رده ٠‏ 


الغزالي [ذ[ذ[ز[ [ [ز[ز 000 
وان كان ايضاً حقاً عنده , وهذه عادة ضعفاء العقول » بحرفون 
الق بالرجال » لا الرجال بالق . والعاقل يقتدي بسد العقلاء 
على رضي الله عنه )١(‏ » حبث قال : « لا تعرف الق بالرجال 
( بل ) اعرف الق تعرف أهلة » و ( العارف ) العاقل عرف 
الق » ثم بنظر في نفس القول : فان كان حقاً ؛ قبله. سواء 
كان قائله مطلا أو عقا ؛ بل ربا يحرص على انتزاع التق من 
آقاویل (۲) أهل الضلال » عالاً بأن معدن الذهب الرغام . ولا 
باس على الصراف إن أدخل يده في كس القلاب (0 » 
وانتزع الابريز الخالص من الزيف والپرج (4) » مها کات 
واثقاً بصبرته ؛ وانما بزجر عن معاملة القلاب القروي » دون 
٠‏ الصيرفي ( البصير ) ؛ وينع من ساحل البحر الأخرق » دون 
السباح اطاذق ؛ ويصد عن مس اللية الصي دون العزم (5) 
البارع . 

ولعمري ! لا غلب على اكثر الخلق ظنهم بأنفسهم المذاقة 


(۱) في (ط) : والعاقل ( بقول امير المؤمنين ) علي ( بن ابي طالب ) 
رضي الله عنه 5 

(1) في (ط.د) : من تضاعيف كلام ۰ 

(۳) القلاب : هو الرجل الذي تكون منه السقطة فيتداركها بان يظبها 
مق جهتها ويصرنيا الى غير مغناها * .هذا هق الع الاضلي 
لهذه اللفظة ٠‏ والظاهي هنا ان الغزالي يريد بها مزيفي النقود 
كما هو الراجح من السياق ٠‏ 

(5) في (ط) : التبهرج ۰ 

)0( العزم : الراقي 0 اي الذي يقرا الرقي 1 


والبراعة وکال العقل ( وتام الآلة ) في تبيز الق عن ( الباطل: 
والهدى عن الضلالة ) وجب حسم الباب () في زجر الكافة 
عن مطالعة كتب أهل الضلال (۲) ما آمکن ؛ اذ لا سامون 
عن الآفة الثانة التي سنذكرها ( أصلا ) » وان سلوا عن 
( هذه ) الافة التي ذ کرناها . 


وقد ار فلن مش ارات ER‏ ق سانندا في 
آسرار علوم الدين » طائفة من الذين لم تتح في العلوم 
سرائرهم » ولم تتفتع الى اقصى غايات الىذاهب بصائرهم » 
وزعت ان تلك الکلیات من كلام الأوائل » مع أن بعضها (۳) 
من مولدات الحواطر » ولا سعد أن بقع الحافر على اطافر > 
وبعضها برجد فى الكتب الشرعة » وا کثوها موجود معناه في 
TES‏ فاذا كان 
ذلك الکلام معقولاً في 9 بالبرهان وام يكن على 
خالفة الكتاب والسنة » فلم ينبغي ا ! فلو 
لجا هذا الباب مق ال اناي لعف نت 
خاطر مبطل » لازمنا أن نمحر ا من ان ول عا أن 
نبجر جملة (") آيات من آنات القرآن وأخبار الرسول وحكايات 
(۱) في (ط) : المادة ٠‏ 
(9) في (ط) : الضلالة ٠‏ 
(۲) سقط من (د) ۰ (۶) فى. (ع) : ینکر ۰ (0) في (د) : جملة من 
آیات القرآن ٠‏ 


O 0 ESO الغزالي‎ 


السلف » وكات المكاء والصوفة لأن صاحب كتاب « اخوان 
لصفا » () آوردها ی کنابه مدا ها وستدراً قارب 
الجقى بواسطتها الى باطله » ویتداعی ذلك الى أن بستضرج 
البطلون المق من أيدينا بابدعنا اياه كتهم (©) . واقل 
درحات العالم.: أن يتميز عن العامي الغمر (۲) . 

فلا بعاف العسل » وان وحده في مححمة اطحام » وبتحقق 


(۱) اخوان الصفاء وخلان الوفاء : جمعية سرية تآلفت في منتصف 
القرن الرابع في البصرة وعرف لها فرع في بغداد ۰ نشات 
في وقت كانت کلمة فيلسوف تساوي بمفهومها معنی زنديق 
مارق ۰ تستر اصحابها ما امکنهم التستر لنشر ارائهم واذامة 
معتقداتهم بين الناس , خوفا على حیاتهم من ان یصیبها سهم 
اعداثهم۰ واساس مذهپ هذه الجماعة : « ان الشريعة الاملامية 
تدنست پالجهالات » واختلطت بالضلالات » ولا سبيل الى غسلها 
وتطهيرها الا بالفلسفة , لانها حاوية للحكمة الاعتقادية والملحة 
الاجتهادية ۰ وانه متى انتظمت الفلسفة اليونانية والشريعة 
المحمدية فقد حصل الكمال » ٠‏ وتعد رسائل اخوان الصفا 
موسوعة فلسفية علمية صاغها اصحابها في قالب ادبي بديع ٠‏ 
وهي اثنتان وخمسون رسالة » تطرق اصحابها لذكر جبيع 
العلسوم والمعارف الطبيعية والرياضية والفلسفية والالهية 
والعقلية في كل هذه الرسائل , الا الاخيرة وهي الرسالة 
الجامعة فقد اجملوا خلاصة فلسفتهم فیها ۰ 

طبعت هذه الرسائل للمرة الاولی في الهند ۱۸۱۲ م ثم طبع 
الستشرق الالساني ديتريشي خلاصة عنها سنة ۱۸۸۱ م في 
برلین » وفي سنة ۱۹۲۸ م ظهرت لها طبعة تامة في مصر ۰ اما 
الرسالة الجامعة فقد حققها الدكتور جميل صليبا ونشرهفا 
المجمع العلمي العربي بدمشق سنة ١148‏ ۰ 
(۲) في (ع) : اياها كتبهم ٠‏ (۲) الغمر : الجاهل ٠‏ 
5 


أن الحجمة لا تغير ذات العسل » فان نفرة الطبع عنه مينية 
على جبل عامي منشژه أن الحجمة , اما صنعت للدم المستقذر » 
فبظن أن الدم مستقذر لكونه في احجمة » ولا دري انه 
مستقذر لصفة في ذاته » فاذا عدمت ( هذه ) الصفة في العسل » 
فكونه في ظرفه لا يكسه تلك الصفة » فلا ينغي أن 
يوجب له الاستقذار » وهذا وهم باطل » وهو غالب على | كثر 
الق . فاذا )١(‏ نسبت الكلام واسندته الى قائل حسن فيه 
اعتقادهم » قبلوه وان كان باطلا ؛ وان اسندته الى من ساء 
فيه اعتقادهم ردوه وان كان حقاً . فأبداً عرفون الق 
بارجال ولا عرفون الرجال بالق » وهو غابة الضلال ! هذه 
آفة ارد . 


۲ - والافة الثانية آفة القبول : فان من نظر في كتبهم 
« کاخوان الصفا » وغيره » فرأى ما مزجوه بكلامهم من اک 
البوية » والکلیات الصوفة » ربا استصنبا وقلا » وحسن 
اعتقاده فها » فسارع الى قبول باطلهم المزوج به لسن ظن 
حصل فها (۲) رآه واستحسنه » وذلك نوع استدراج الى 
اباطل . 


ولاجل هذه الافة يحب الزجر عن مطالعة كتبهم نا فا 


essere 


الغزالي ب ا 0 


من الغدر (۱) واخطر . وكا يجب صون من لا بحسن الساحة 
عن مزالق الشطوط » يجب صون الق عن مطالعة تلك 
الكتب . وما يجب صون الصبيان عن مس الميات » يحب 
صون الأسماع عن مختلط (۲) تلك الكامات ؛ وکا يجب على 
العزم ان لا يمس الية بين يدي ولده الطفل » اذا علم انه 
سقتدي به ويظن انه مثله » بل يحب عليه ان بحذره [منه ]» 
بان يحذر هو [ في ] نفسه [ ولا مسا ] بين يديه » فكذلك 
يحب على العالم الراسخ مثله . وکا ان العزم اطاذق اذا اخذ 
الحبة وميز بين الترياق والسم » واستخرج منهبا(۳) الترياق 
وابطل السم » فليس له ان بشع بالتریاق على احتاج اله 7 
و كذا الصراف الناقد البصير اذا ادخل بده في كس القلاب » 
واخرج منه الابريز المالص » واطرح )٤(‏ الزيف والہرج ¢ 
فلبس له ان یشم باطید المرضي على من ستاج الله ؛ فكذلك 
العالم . وكما ان احتاج الى الترياق » اذا اشمأزت نفسه منه » 
حيث علم انه ستخرج من الية التي هي مر كز السم [وجب 
تعريفه ] » والفقير الضطر الى الال » اذا نفر عن قبول الذهب 
المستخرج من كيس القلاب » وجب تنبيهه على ان نفرته 


eee 


(۱) في (ط) : الغرور 

(9) في (د) : تخليط ٠‏ 

(۲) في (طءع) : فاستخرج منه 

)٤(‏ في (ط) : واخرج » وفي (د) : طرح 


حپل عض » هو سب حرمانه الفائدة الي هي مطليه 2 وم 
تعريفه ان قرب اطوار بين الزيف واطید لا يجعل اليد 
زيفاً » كما لا يجحعل الزيت جيداً » فکذلك قرب الوار بين 
الحق والباطل » لا يجعل الق باطلا » كما لا مجعل الب اطل 
حقاً. 


فبذا ( مقدار ) )١(‏ ما اردنا ذکره من آفة الفلسفة 
وغائلتها . 


- مذهب التعليه١')‏ وعائلته 


ثم اني لما فرغت من علم الفلسفة وتحصله وتفهمه وتؤييف 
ما بزیف مله » عامت ان ذلك آیضت غير واف بکال 
الغرض » وان العقل لس مستقلا بالاحاطة يجميع الطالب » 


ا ا اا ا 1۱ 


)١(‏ مذهب التعليم » ويدعى الباطنية : وهى عقيدة احدى الفرق التي 
تنسب نفسها الى اسماعيل بن جعفر الصادق » ولذلك يسمون 
انفسهم « الاسماعيلية » ٠‏ كان بدء ظهوره دينيا محضا فقرن 
« ان لكل ظاهر باطنا » ولكل شرع تأویلا » ۰ وقد عرف 
باسماء عديدة ء منها : القرامطة » والمزدكية » والملحدة ۰ وقد 
خلط القدماء منهم كلامهم ببعض كلام الفلاسفة وصنفوا كتينهم 
على ذلك النهاج ۰ ومن جملة ما قالوا في الله تعالی : « انا لا 
نقول هو موجود » ولا لا موجود » ولا عالم ولا چاهل ٠‏ 

ا و ی 
هذه بعض عقائدهم الدينية التي كانت منشا هذه الفرقة » الا 
انها و هد حبك ESE‏ یی 
يتهدد مركن الخلافة هن جراء هذه التعاليم 0 ا من 
الوجهة السپاسية فكرة الامام العصوم » فرغب الى الفزالي 
بالسرد علیهم ۰ وقد ذکر OE‏ دی و 
الفصل الا في فكرة الامام العصوم ۰ 
( داجع زيادة الايضاح عن تاريخ هذه الفرقة : 
كتاب « الفرق بين الفرق » للبغدادي ص ۲۱۲۰ 
وما بعدها ) 


ولا كاشفاً لغطاء عن جميع العضلات . وكان قد بغت 
نابغة التعللمية » وساع بين اخلق تحدم (۱) معر فة معنى الامور 
من جبة الإمام المعصوم القائم بالق » فعن" لي أن أيحث 
في مقالاتهم » لأطلع على ما في كناتتهم و . ثم اتفق ان 
ورد على" أمر جازم من حضرة اللافة » تصنف كتاب 
كلد رم | حققة مذههم . فلم سعنى مدافعته » وصار 
ذلك ا للساعث الأصلي من 
الباطن » فابتدأت (۲) بطلب کتہم وجمع مقالاتہم . وكارك 
قد بلغني بعض كلاتهم المستحدثة التي ولدتها خواطر آهل 
اس د المعبود من سلفهم . فجمعت تلك 
الکلات » ( ورتبتها ) (؛) ترتساً محکما 3 للتحقيق » 
واستوفيت الواب عنها » حتی آنکر بعض أهل اطستی 
( مني ) مبالفتي فيتقرير ححتهم » فقال : « ۳ سعي لم » 
فام خانرا بعجزرن عن نصيرة ملهپم يشل هذه 
الشات لولا تحققك ها » وترتسك لباها » . وهذا الانکار 
من وحه حق » فقد آنکر أحمد بن حنل (*) على اطارث 


ببب««-«پ«پ«-پ».-»۰«-.»-۰»۰»۰»۰»۰»۰»۰پ۰پ۳::«»«۰«»۰«»۰ 


(۱) في (عءد) : تحدیهم ٠‏ 

(0) في (طءع) : کتبهم ٠‏ 

(؟) في (طءد) : فانتدبت 

(+) سقط من (د) ٠‏ 

(5) احمد ين حنبل ( ١54‏ ۲۶۱ ه ) احد الائمة الاربعة » عرف 
بمعارضته للمعتزلة في قولهم بخلق القرآن فعذب ايام المأمون ٠‏ 


احاسي ( رحا الله ) تصنفه في الرد على العتزلة ۽ فقال 
الارث : « الرد على البدعة فرض » فقال أحمد . « نعم» 
ولکن حکت ا شهتهم أولا ثم اجبت عنها ؛ ؛ فم تأمن ان 
طالع ا من بعلق ل بهنه »ول بلئقت إلى الواب 
أو ينظر في الجواب ولا بهم کنهه ؟ » 

وما ذكره احمد بن e‏ في سبهة 
( لم تنتشر ) () ولم تشتبر فأما اذا انتشرت » فاطواب 
عنپا واجب ولا يمكن لواب [ عنها ] إلا بعد الحكاية . 
نعم » ينبغي ان لا يتكلف لحم شبهة لم « يتكلفوها » (") ؛ 
ولم أتكلف أنا ذلك » بل كنت قد ممعت تلك الشبة من 
واحد من أصحابي الختلفين إلي » بعد ان كان قد التحق بهم » 
وانتحل مذههم » وحکی انم يضحكون على تصائيف المصنفين 
في الرد علہم » بأنهم لم يفهموا بعد ححتهم . ثم ذكر تلك 
الحجة وحکاها عنهم » فلم أرض لنفسي ان بظن في الغفلة عن 
أصل ححتهم » فلذلك اوردتها » ولا ان بظن بي اني- وان 
سمعتها ‏ لم-افبمها » فلذلك قررتها . 

والمقصود » اني قررت سُبهتهم الى اقصى الامکات ثم 
اظبرت فادها [ بغابة البرهان ] . 

والحاصل : أنه لا حاصل عند هؤلاء ولا طائل لكلامهم 5 


(۱) سقط من (د) 
(؟) في (طيع) : لم يتكلف ايرادها ٠‏ 


ولولا سوء نصرة الصدئق ااهل » لما انتپت تلك البدعة ب مع 
فاي ال هلع الترحت :ع ولكن. شنة شمن دعت 
الذابين عن الق الى تطويل النزاع معبم في مقدمات كلامهم > 
وال محاحدتهم في كل ما نطقوا به » فحاحدوهم في دعواهم : 
« اطاجة إلى التعلم والمعلم . » » وفي دعواهم أنه: م لا 
يصلح كل معلم » بل لا بد من معلم معصوم . » وظهرت 
ححتهم في اظبار الماجة الى التعلم والعلم » وضعف قول 
المتكرين في مقابلته » فاعتز بذلك حاعة وظنوا أن ذلك من 
قوة مذههم وضعف مذهب الخالفين هم > ولم يفهموا أن ذلك 
لضعف اضر الى وحبله بطرقه ء بل 00 الاعتراف 
بالحاجة الى المعلم (۱) » وانه لا بد وأن ( العلم ) 
معصوماً » ولكن معلمنا المعصوم ( هو انا 
قالوا : وهو مست » فنقول : « ومعلمک غائب . » » فإذا 
قالوا : « معلمنا قد علم اللعاة وشم في اللاد » وهو ننتظر 
مراجعتهم إن اختلفوا أو اشكل علبهم مشکل . » فنقول : 
« ومعلمنا قد علم الدعاة وبثهم في البلاد وا کل التعلیم اذ قال 
لله تعالى : « اليوم اللت لک دینک [ واقمت علیک 
| ۷ ». وبعد کال التعلم لا ايضر موت العلم كما 


وورو يو و و ویو او هوجو 


(۱) في (د) : التعلم ۰ 


(۲) سورة « الائدة » الاية ٤‏ 


فقي قوم : « كيف تحكمون في مالم تسمعوه ؟ 
أباللص ول تسمعوه ‏ آم بالاحتهاد والرأي وهو مظنة اخلاف ؟» 
فتقول : نفعل ما فعله معاذ )١(‏ أذ بعثه وسول الله عله السلام 
الى لفق : أن نحي بالنص عند وحوه النص » وبالاحتهاد عند 
عدمه . ( بل ) كأ يفعله دعاتهم إذا بعدوا عن الإمام الى 
اقاصي الللاد م ء اذ لا عکنه ان - بالنص (۳) م فان 
اللصوص التناهية لا تستوعب الوقائم الغير المتناية » ولا 
يكنه الرجوع في 7 واقعة الى بلدة الامام » والى ان بقطع 
السافة ويرجع فيكون المستفتي قد مات »© وفات الانتفاع 
پارجوع . فمن آشکلت عليه القبلة ليس له طريق الا ان 
يصلى بالاجنباد » اذ لو سافر إلى بلدة الإمام لعرفة القبلة » 
يفوت وقت الصلاة . فإذن » حازت الصلاة الى غير القبلة 

على الظن . ويقال : « ان الخطى » في الاحتباد له أجر 
7 رای أجران » فكذلك في جميع المجتهدات » 
و کذلك آمر صرف الزكاة الى الفقير » فرعا بظنه فقيراً 


)١(‏ معان بن جبل : ( ۱۷ ق۰ه - ۱۷ ه ) يشير الغزالي الى الحوار 
الذى دار بينه وبين.؛النبي عليه السلام قبل ان يبعثه الى الى 
اليمن قاضيا فقد ساله الرسول : « بم تقضي يا معاذ ؟ » » فقال : 
« بما في كتاب الله ٠‏ » قال « « فان لم تجد ؟ » قال « « بما في سنة 
رسول الله » قال « فان لم تجد ؟ » قال « اجتهد رآييي » فقال 
رسول الله : « الحمدلله الذي وفق رسول الله لما يحب رسول 
الله ٠‏ » 

() في (عءد) : الشرق ۰ 

)۳( في (ط,ع) : ان لا يمكنهم ان یحکموا بالنص ٠‏ 


e ۱۳۲‏ المئقذ من الضلال 


باجتهاده وهو غني باطناً بإخفائه ماله » فلا يكون مواخذا به 
وان أخطأ رم » لأنه لم يؤاخذ إلا وجب ظنه . فان قال : 
د ظن عالفه کظنه . » فأقول : « هو مأمور باتباع ظن نفسه » 
کاجتهد في القبة بتع ظنه وان خالفه غيره. » فان قال : 
« فالمقلد يتبع أبا حنيفة رم والشافعي (۳) ( رحا الله ) أم 
غیرها » فأقول : « فالقلد. في القبلة عند الاستباه » إذا اختلف 
عليه الجتهدون » كيف يصنع ؟» فسيقول : وله مع نفسه 


اجتهاد في معرفة الأفضل الأعلم بدلائل القبلة » فيتبع ذلك 
الاجتهاد ۽ فكذلك في المذاهب . » 


فرد اخلی إلى الاحتباد ضرورة - الأنساء والائمة مع 


1 


)۱( في (طءع) : ولا یکون هو مو‌اخذا به وان اخطا ٠‏ 

(۲) ابو حنيفة النعمان : ( م ۰ هه ) هى الامام الاعظم 2 
صاحب المذهب القضي به الان في اکثر المالك الاسلامية ٠‏ 
فارسي الاصل نشا بالکوفة وعاصر بعض الصحابة واشتغفل 
بالفقه واستنبط فقهه من القرآن الكريم ٠‏ رضي ان يعيش تاجر 
خز ورغب عن وظائف الملوك والخلفاء » وعرض عليه القضاء 
ایام خلفاء بني امية كم ايام المنصور فابى » فسچنه وآذاه ٠‏ 

)۳( الشافعي : ( ۱5۰ - ۲۰6 ه ) ولد بغزة من يلاد الشام : انبغ 
من انتجت قريش بعد عصر الصحاية ۰ كان واسع العلم 
بالكتاب والسنة وكلام الصحاية وآثارهم واختلاف آراء العلماءء 
ضليعا بكلام العرب واللغة العربية والشعر ۰ وهو مستنيط عل 
اصول الفقه وو اضعه ٠‏ اشهر مصنفاته كتاب 0 الام » في الفقه 
مطبوع في ۷ مجلدات ٠‏ 


العلم با ( قد ) () مخطئون » بل قال رسول الله ملت : 
و أنا أحي بالظاهر واه يتولى السرائر (م) .»اي انا اح 
بغالب الظن الاصل من قول الشهود » وربا أخطأوا فه . 
ولا سبيل إلى الأمن من الخطأ للانماء في مثل هذه احتپدات 
فکف يطمع (*) في ذلك ؟ 
وم هنا سؤالان : احدها قولهم هذا وان صم في الجتهدات 
فلا بيصم في قواعد العقائد » اذ احطیء فه غير معذور » 
فكيف السبيل الله ؟ فأقول : « قواعد العقائد» (؛) شتمل 
علها الکتاب والسنة ۽ وما وراء ذلك من لتفصل » والتنازع 
فيه » یعرف الق فيه بلوزن بالقسطاس الستقم . وهي 
الموازن الي ذكرها الله ( تعالى ) (0) كتانه » وهي حمسة 
ذکرنا في كتاب القسطاس المستقم . » فان قال : « خصومك 
مخالفونك في ذلك الميزان . » فأقول : ولا يتصور ان ينهم 
ذلك الميزان ثم مخالف فيه » [ اذ لا مخالف فيه ]أهل 
التعلم » لأني استخرجته من القرآن وتعامته منه » ولا خالف 
فيه إهل المنطق > لأنه موافق لما شرطوه في النطتی وغير 
(۱) م ل 
(۲) لا وجود لهذا القول في كتب الحديث ٠‏ وجزم العراقي المحدث 
بانه لا اصل له » وكذلك انكره المزني وغيره وان ذكره الفقهاء 
في کتبهم ٠‏ 
(۲) في (طبع) : نطمع * 
(4) سقط من 7۰۵ 
ر( سقط ی( 


مخالف له ؛ ولا مخالف فه المتكلم لأنه موافق لا یذ کره 
ف أدلة النظريات » وبه بعرف الق في الکلاسات . » فان 
قال : «فان كان في بدك مثل هذا الميزان فلم لا ترفع 
اخلاف بين الخلق ؟» » نأقول: « لو أصغوا إلى ارفعت 
الحلاف ينهم ؛ وذكرت طريق رفع اللاف في ڪتاب 
« القسطاس _الستقم » فتأمله لتعلم انه حق وانه برفع اخلاف 
قطعا لو أصغوا ولا يصغون [ اليه ] بأجمعبم ! بل قد أصغى 
إل طائفة > فرفعت اخلاف ينهم . وامامك يريد رفع‌اطلاف 
ينهم مع عدم إصغائهم » فلم لم يرفع الى الآن ؟ ولم لم 
رفع علي رضي الله عنه وهو رأس الأئمة ؟ او بدعي انه 
يقدر على حمل كافتهم على الإصغاء قبراً » فلم لم محمليم الى 
الان ؟ ولاي يوم أجله؟ وهل حصل بين الاق سبب 
دعوته الى زيادة خلاف وزيادة مخالف ؟ نعم ! كان مخشى 
من اغلاف نوع الضرر لا ينتبي الى سفك الدماء » وتخريب 
البلاد وايتام الاولاد » وقطع الطرق )١(‏ » والإغارة على 
الاموال . وقد حدث في العالم من بركات رفع اللاف 
[ من اخلاف ] ما لم یکن عله عبد . فان قال : « ادعت 
أنك ترفع امخلاف بين اخلتی ولکن المتحير بين المذاهب 
المتعارضة » والاختلافات المتقابلة » لم بازمه الإصغاء اليك دون 
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خصمك » وأ کثر الخصوم مخالفونك » ولا فرق بنك ويبنهم . » 
وهذا هو سؤالمم الثاني » فاقول : وهذا أولا ينقاب علك » 
فإنك اذا دعوت هذا المتحير الى نفك فقول المحير » 
بم صرت أولى من مخاليفك » وأكثر آهل العلم مخاافونك ؟ 
فلت شعري ! بماذا تجيب ؟ اتجيب بأن تقول : امامي 
منصوص عليه ؟ فمن )١(‏ يصدقك في دعوى النص » وهو لم 
سمع النص من الرسول ؟ وامما يسمع دعواك مع.تطابق 
اهل العلم على اختراعك وتکذيك . ثم هب أنه سلم لك 
النص » فان كان متحبر في أصل السوة » فقال : هب أن 
امامك يدلي بعجزة عيسى عليه السلام فيقول : الدليل على صدقي 
اني أحبي أباك » فاحباه » فناطقني بأنه عق » فاذا اعلم صدقه؟ 
وام بعلم كافة الخلق صدق عسی عليه /بهذه العحزة » بل 
عله من الام المشكلة ما لا يدفع الا بدقيق النظر العقلي ؛ 
والنظر العقلى لا يوثق به عندك » ولا يعرف دلالة العحزة 
فل الق ما ل تمرف او :وال بت ون لخر 
وما لم يعرف أن الله لا بضل عباده . - وسژال الاضلال 
وعسر [ تحرير ] اطواب عله مشهور ‏ فیاذا تدفع جميع 
ذلك ؟ ولم يكن امامك أولى بللتابعة من مخالفه ! فيرجع 
الى الادلة النظرية التي بنکرها » وخصمه بدلي بثل تلك 
الأدلة وأوضح منها . وهذا السؤال قد انقلب علمم انقلاباً 


عظماً » لو اجتمع اوهم وآخرم على أن يحسوا عنه حواياً 
لم يقدروا عليه . 

واما نشأ الفساد من حماع ة من الضعفة ناظروهم » فلم 
يشتغلوا بالقلب » بل باطواب . وذلك ما يطول فيه الكلام » 
وما لا يسبق سريعاً الى الافهام » فلا يصلم للافحام . فإن قال 
قائل : « فپذا هو القلب » فېل عنه جواب ؟ » فاقول . «نعم ! 
جوابه أن المتحير لو قال : انا متحير ول يعين المسألة التي هو متتحير 
فپا » بقال له : انت تمريض » بقول : انا مررض ولا بعين 
مرضه (۱) ويطلب علاجه . » فيقال له « لبس في الوجود علاج 
لامر ضالمطلق » بل ارض معين : من صداع او اسپال او غيرهما. » 
فكذلك المتحير ينبغي أن بعين ما هو متحير فسه ؛ فان عبن 
المسألة عرفته ای فما بالوزن بالموازين الفسة » التي لا يفهمها أحد 
إلا ويعترف بأنه الميزان الق » الذي يوثق بکل ما يوزن به » 
فبفهم الميزان » ويفهم منه أيضاً صحة الوزن () »كا بشيم 
متعلم علم اساب » نفس اطساب » و کون الحاسب المحم عالماً 
باطساب وصادقاً فيه . وقد اوضحت ذلك في كتاب « القسطاس 
المستقم » في مقدار عشرين ورقة ؛ فليتأمل . 


0ك 


٠ في (طءع) : ولا يذكر عين مرضه‎ )١( 
٠ في (طيع) : ويفهم ايضا من صحة الوزن‎ )۲( 


CE ATES الغزالي‎ 


ولس المقصود الآن پبان فساد مذهبمم » فقد ذ کرت ذلك في 
کتاب « المستظوري » اولا ؛ وفي کتاب « حجة الق » ع ثانا 
وهو جواب کلام همع رض على ببغدادي» وفي کتاب«مفصل اطلاف» 
الذي هو اثنا عذر فصلا » ثالتأوهو جواب كلام عرض على بېمدان؛ 
وفي كتاب « الدرج » الرقوم « بالجداول »رابعاً » وهومن‌ر كيك 
كلامهم الذي عرص علي بطوس ؛ وفي كتاب « القسطاس المستقم » 
خامساً » وهو كتاب مستقل مقصوده ببان ميزان العاوم واظبار 
الاستغناء عن الإمام [ المعصوم ] لمن أحاط به ٠,‏ 

بل المقصود أن هؤلاء » لس مهم شيء من الشفاء النحي من 
ظمات الاراء » بل هم مع عجزم عن أقامة البرهان على تعمينالإمام» 
طال ما جاريناهم )١(‏ فصدقناهم في الحاجة الى التعلم » وإلى | 
المعصوم » وانه الذي عینوه » ثم سألناهم عن العلم الذي تعاموه من 
هذا العصوم وعرضنا عليهم اشكالات فل يفهموها » فضلا عن 
القيام يحلها ! فاما عجزوا احالوا [ على ] الامام الغائب » وقالوا : 
« ( أنه ) لا بد من السفر اليه . » والعجب انهم ضيعوا تمرم في 
طلب العام وفي التبجح بالظفر به » ول يتعاموا منه سا آملا» 
كالمتضمخ 0 بالنحاسة ) تعب في طلب الاء حتی اذا وحده لم 
بستعمله » وبقي متضمطاً اما . 


وس 


(۱) في (ع۰ د) : طالا جربناهم ٠‏ 
(۲) التضمخ لا يكون لغة الا بالطیب » وفي (د) : الضمخ , اللطخ 
(ه) ۰ 


ومنهم من ادعى سنا من عامهم » فکان حاصل ما ذ کره سیا 
ر كيك فلسفة فيثاغورس (۱) وهو رجل من قدماء الاوائل » 
ومذهه ارك مذاهب الفلسفة » وقد رد عليه ارسطاطالسن-بل 
استرك كلامه واسترذله » وهو المحتكى في كتاب « إخوان الصفا » 
وهو على التحقيق حشو الفلسفة . 


«فالعجب من يتعب طول العمر في طلب (۲) العلم ثم يقنع 
بثل ذلك العلم الركيك المستغث » ويظن بأنه ظفر بأقصى 
مقاصد العلوم ! فهؤلاء أيضاً جربناهم وسبرنا ظاهرهم وباطتهم ؛ 
فرجع حاصلهم الى استدراج العوام » وضعفاء العقول سان 
الحاجة الى المعلم » ومجادلتهم في أتكارم الحاجة الى التعلم 
بكلام قوي مفحم » حتى إذا ساعده على الحاجة الى المعلم 
مساعد » وقال : «هات علمه وأفدنا من تعلمه ۱ » وقف قال: 


۱ 


(۱) فیئاغورس : احد فلاسفة الاغریق العظام الذین ترکوا اشرا 
عظیما في العلوم الرياضية ۰ اما فلسفته كما ذکرها ارسطوبت 
« ان العدد ماهية الاشیاء . وان الاشیاء مصنوعة من العدد »۰ 
ویفسرها الفیثاغوریون انفسهم بعبارة اکشر وضوحا وهي 
قولهم : « ان الاشیاء تفسر بالاعداد » ۰ اما مولده ومماته فغیر 
والخامس قم 


(؟) في (ع) : تحصيل ٠‏ 


«الآن اذا سلمت لي هذا فاطلبه » فاما غرضى هذا القدر 
فقط , » اذ علم انه لو زاد على ذلك لافتضم ولعحز عل 
جوابه . 1 

فهذه حققة حاهم فاخيرهم تقاہم (؟) فلما خبرناهم )۳( 
نفضنا البد عنهم ( ايضا ) . 000 . 


وفرفه وم مويو هيفو ور همهم رو وهر ووو و رتو وهر هو ر هررم رت راون 


0 كي (ع).: امشكلات 
(؟) تقلهم : تبغة » من القلى وهو اليغض ٠‏ وه ذه الجملة 
(۲) مقتبسة من الحديث الشريف : « اخبر تقله » ٠‏ 
في (د) : جربتاهم ٠‏ 
6 


۽ طرق الصوفية 


ثم انی لما فرغت من هذه العلوم » أقبلت بپمتي على طريق 
الصوفية )١(‏ وعامت أن ن طريقتهم انما تم بعلم وعمل ؛ وكان حاصل 
علومهم (۲) قطع عقبات النفس » والتنزه عن أخلاقها المذموممة 
وصفاتها الخمدثة » حتى بتوصل ( بها ) الى تخلة القلب عن غير الله 
( تعالى ) (5) وتحليته بذ كر الله . 

وكان العام أيسر علي من العمل . فابتدأت بتحصيل عامهم من 


ا ویو 


)۱( مصادر عن التصوف والصوفية : 

٤٠٤ ۱۷۱ ابن الجوزي : نقد ا ص‎ ١ 

۲ - الشعراني : الطبقات الكبرى 

۳ ع ايبن خلدون : القدمة » فصل علم التضوف ٠‏ 

عبد اللطیف الطيباوي : التصوف الاسلامي العربي. 5 

۵ ہہ محمد رشید رضا : تاريخ الاستاد الامام 3 اص ۷۱۰۹ 

۳۹۰ 

ا - مجمول البشبيشي : الفرق الاسلامية 5 

۷ - محمد لطفي جمعة : تاريخ فلاسفة الاسلام ص ۲۷۵ 7ب ۲۹۰ 

Nicholson : Myst of Islam, London 1914 م‎ 

Studies in Islamic Mysticism, Cambridge  ة‎ 
1921 

Massignon : La passion d’Al-Hallaj وا‎ 

لاسن (ع) : aT‏ 


(9) سقط من (د) 


مطالعة كتبهم مثل : « قوت القلوب » لأبي طالب المكى () 
( رحمه الله ) » و کتب « اللارث الحاسي » (؟) » والمتقرقات 
المأثورة عن « انيد (») » و « الثببي € »و «أبي بزيد 


assesses 


(۱) ابو طالب المكي ( ؟ - ۳۸۸ ه ) كان صالحا مجتهدا في العبادة 


(0 


وله مصنفات في التوحيد ٠‏ قيل : « ان رياضته الصوفية » كانت 
عظيمة جدا : اذ انه هجر الطعام زمانا » واقتصر على اكل 
الحشائش المباحة فاخضر جلده من كثرة تناولها!!! وقيل انه زار 
بغداد » فلما وعظ الناس خلط في كلامه , فتركوه وهجروه »وقد 
الخالق » ۰ 

اما كتابه « قوت القلوب » فقد قالوا ؛ « انه لم پصنف في 
الاسلام مثله في دقائق الطريقة ( اي الصوفية ) ولؤلفه كلام في 
هذه العلوم لم يسبق الى مثله » ۰ ويمتان قوت القلوب بحرص 
كؤلقه واحتیاله .نيما وتلق ميا اف المتوفية © ونان د 
وقد اختصره السيد جمال 'الدين القاسمي ؛ ولا يزال مخطوطا 
في الخزانة القاسمية ٠‏ 
المحاسبي : (9 ۲۶۳ ه ) قيل انه سمي بهذا الاسم لكثرة 
محاسبته نفسه » كان من أجل علماء زمانه ومن أكثرهم دراية 
بعلوم الشريعة ٠‏ وقذ ذكر مترجموه انه ألف في هذه العلوم 
( الحديث والفقه والكلام والتصوف ) نحى مثتي كتاب ! 


)۲( الجنيد : ( ٩‏ - ۲۹۷ ه ) اصله من نهاوند » ومولده ومنشؤه في 


(5 


العراق ٠‏ تفقه على « ابي ثور » صاحب الامام الشافعي ٠‏ وكان 
شيخ وقته وفريد عصره. وكلامه في الحقيقة مشهور مدون وهى 
في نظر الصوفية سيد علماء الاخرة على الاطلاق ۰ 

الشبلي : ( ۲۶۷ - ۲۲۶ ه ) خراساني الاصل » بغدادي المولد 
والمنشا ۰ يرى التتبم لاخپاره وحوادثه في تراجم الصوفية » 
کطیقات الشعر اني وغیرها , انه من اولشك الزهاد النادرین 
الذين انقطعوا للعبادة والرياضة ۰ وکان له في مجالسه 
واحادیثه مع عشرائه » ابناء طريقته , طابع خاص - كما هي 
الحال في اعلام الصوفية ٠‏ 


البسطامي )١(‏ » » [ قدس الشأرواحهم ] وغيرم من‌المشايخ (9) ؛ 
حتى اطلعت على كنه مقاصدم العامية » وحصلت ما يكن ف 
بحصل من طريقهم بالتعلم والسماع . فظهر لي أن أخص خواصهم » 
ما لا يكن الوصول اليه بالتعم بل بالذوق (۲) واطال )٤(‏ وتبدل 
الصفات . و5 من الفرق بين أن تعلمحد الصحة وحد الشبع وأسبابها 
وشروطها » وبين أن تكون صحيحاً وشعان ؟ وبين أن تعرف حد 
السکر » وانه عبارة عن حالة تحصل من استيلاء ابخرة تتصاعد من 
العدة غل معادن الفکر » وین ان تکون سکران! بل السکران 
لا بعرف حد السکر ؛ وعامه وهو سکران وما معه من عامه 


و و و ارو او و و وود هو او 


9 او ايزية اھ اسان جو وا م 
اسلم » وقد سئل : « بآي شيء وجدت هذه المعرفة ؟ » 2 قال: 
« ببطن جائع وبدن عار » وكان یقسول : « لو نظرتم الى رجل 
اعطي من الكرامات حتى يرتفع في الهواء » فلا تغتروا به حتى 
تنظروا كيف تجدونه عند الامر والنهي » وحفظ الحدود ؛ واداء 
الشریعة۰ » . وقد عرفت له مقالات کثيرة ومجاهدات مشهورة * 

(۲) في ط : وغیرهم من الشایخ ۰ 

(۲) الذوق في معرفة الله : عبارة عن نور عرفاني يقذفه الحق 
بتجلیه في قلوب اوليائه » فیفرقون بواسطته بين الحق والباطل» 
دون ان یعتمدوا في ذلك التفریق على کتاب او غیره ٠‏ 

(۶) الحال عند التصوفة : معنی يرد على القلب من غير تصنم ولا 
اجتلاب ولا اکتساب » من طرب او حزن › او قبض او بسط 
ونزال الحال یبن جنات لحن فا دام وسان‌هلکا تن 
مقاما » فالاحوال مواهب , والقامات مکاسب : فالاولی تأتي من 
عين الجود » والثانية ببذل الچهود ٠‏ 


الغزالي AS a‏ مر 


شيء ! والصاحي بعرف حد السكر وأركانه وما معه من السكر 
شيء . والطیب في حالة المرض يعرف حدالصحة واسایپاوادویتهاء 
وهو فاقد الصحة . فكذلك فرق بين أن تعرف حقيقة ازهد 
وسُروطه (۱) واسبابه » وبين ان تکون حالك الزهد » وعزوف 
النفس عن الدنا ! 

فعامت قينا انهم ارباب الأحوال » لا اصحاب الأقوال . وان 
ما يكن تحصل بطريق العلم فقد حصلته » ولم ببق الا ما لا سبييل 
اله بالسماع والتعلم » بل بالذوق والسلوك () . وكان (قد) 
حصل معي - من العلوم التي مارستها والمسالك التي سلكتها » في 
التفتيش عن صنفي العلوم الشرعية والعقلية ‏ ايان بقيتي بالله تعالى» 
وبالنبوة » وباليوم الآخر . 

فبذه الأصول الثلاثة من الامان كانت قد رسخت في نفسي » لا 


(۱) في (ط ء ع) : وشروطها واسبابها ۰ الزهد لغة : هو الاعراض 
عن الشي+ » تقول زهدت فيه وعنه » اي اعررضت ۰ واصطلاحا: 
هو الاعراض عن الدتيا ٠‏ 
جميع الامم » وقد عرفه اليونان قديما في تعاليم القلاسفة 
الرواقيين » ولا غاية للزاهد غير الابتعاد عن اللذات ٠‏ اما 
فهى والزهد من حيث بعض المظاهر متفقان » الا ان الرياضات 

(4) الساتك » هو الذي شى على القامات: بحاله لا يعلفه + وَنثة 
السلوك ٠‏ 


بدليل معبن محر (۱) » بل بأسباب وقرائن وتجارب لا تدخل 
تحت اطصر تفاصلبا , 


وکا قد ظبر عندي انه لا مطمع ( لي ) في سعادة الالخرة 
الا بالتقوی » و كف النفس عن اموی » وات رأس ذلك كله » 
قطم علاقة القلب عن الدنيا » بالتجافي (؟) عن دار الغرور » 
والانابة الى دار اخلود » والاقال بکنه الحمة على الله تعالى . 
وان ذلك لا يتم الا بالاعراض عن الماه والمال » واشرب من 
الشواغل والعلائق . 

ثم لاحظت احوالي » فإذا انا منغمس في العلائق » وقد 
لحدقت بي من الموانب » ولاحظت اتمالي ‏ واحسنها التدریس 
00 ل ا 
الآخرة . 

ثم تفكرت في نبتي في التدريس » فاذا هي غير صالمة لوجه الله 
تعالى » بل باعثها وعر كبا طلب الاه وانتشار الصت ؛ فتقنت 
الي على سفا جرف هار » واني قد اشفیت على النار » ان لم استغل 
تلا او 


موی و یووم ویو مرو و و ووو و ووو و 


(۱) في (ع» د) : مجرد ٠‏ 
(۲) في (د) : والتجافي ٠‏ 


الغزالي ا ا ا 

فلم ازل اتفكر فه مدة ؛ وانا » بعد » على مقام الاختار » 
اصمم العزم على اطروج من بغداد ومفارقة تلك الأحوال يوماً » 
واحل العزم يوماً » واقدم فه رجلا واؤخر عنه اخرى . لا 
تصدق )١(‏ لي رغبة في طلب الآخرة بكرة» الا ويحمل علها(») 
جند الشپوة حملة ففترها عشية . فصارت سپوات الدنا تجاذيني 
سملاسلبأ الى القام » ومنادي الايمان بنادي : الرحيل الرحيل ۱ 
فلم ببق من العمر الا قليل » وبين يديك السفر الطويل » وجميع 
ما انت فيه من العلم والعمل رياء وتضل ! فان لم تستعد 
الآن التغرة » فمتى تستعد ؟ وان لم تقطع الآن ( هذه العلائق ) 
فمتی تقطع ؟ فعند ذلك تنبعث الداعة » وينجزم العزم على 


ثم بعود الشطان ویقول : « هذه حال عارضة » اياك ان 
تطاوعبا » فانها سربعة الزوال ؛ فان اذعنت ها وتر کت هذا الام 
العريض » والشأنالمنظوم ااي عن التكدير والتنخص » والأمر () 
المسلم الصافي عن منازعة الخصوم » رما التفتت السه نفسك » ولا 
يتسر لك المعاودة » . 


لل 1۱ 


فلم ازل اتردد بين تحاذب شهوات الدنيا»ودواعي الآنغرة(١)‏ » 
قربا من ستة اسر اوها رجب سنة ثان وثانين واربع مائة (؟) ؛ 
وفي هذا الشهر جاوز الأمر حد الاختبار الى الاضطرار » اذ اقفل 
الله على لساني حتى اعتقل عن التدريس » فکنت اجاهد نفسي 
ان ادرس يوماً واحداً تطساً لقلوب الختلفة [ الي ] » فكان لا 
ينطق (۲) لساني بكامة [ واحدة ] ولااستطعها البتةمحتی (4) 
اورثت هذه العقلة في اللسان حزناً في القلب » بطلت معه قوة 
افضم ومراءة 09 الطعام والشراب : فکان لا ينساغ لي ثريد » 
ولا تنبضم لي ( لقمة ) ؛ وتعدى الى ضعف القوى » حتى قطع 
الأظاء طمعهم من العلاج وقالوا : « هذا امر نزل بالقلب » 
ومنه سرى الى المزاج » فلا سبيل البه بالعلاج » الا بأن بتروح 
السر عن ال اللم » . 

ثم لا احسست بعجزي » وسقط بالكلية اختباري» التجأت الى 
لله تعالى التحاء المضطر الذي لا حلة له » فأجابني الذي « بحسب 
الضطر اذا دعاه (۱) » وسل على قلي الإعراض عن الاه والمال 


وففوور ةورع ور مهرم ووم ووو نومه وم ةدوم مده 


(۱) في (ط) : الدين ٠‏ 

)۲( في (ط) : ست وثمانين واريعمئة ٠‏ 

() في (ط) : ینطلق ٠‏ (۵) في (ده ع) : ثم ۰ 

() في (دء ع) : قرم » وقي (ط) : « مرا » اما الاولی فغير صحيحة 
لغة » واما الثانية فلا وجود لها في معاجم اللغة . ولعلها 
مراءة وهي الهناء ٠‏ 

هران كريم : سور الئل الأية ٩۷‏ 


الغزالي ا 


وانا ادبر )١١‏ في نفسي سفر الشام حذواً ان يطلع اللغة وجملة 
الأصحاب على عزمي على المقام في الشام ؛ فتلطفت بلطائف الحيل في 
اهل العراق كافة » اذ لم يكن فيهم من يجوز ان تكون للاعراض 
عا كنت فه سبب ديني (۷؛ اذ ظنوا ان ذلك هو المتصب الأعلى 
في الدين » وكان ذلك مبلغهم من العلم . 
أن ذلك كان لاستشعار من حبة الولاة ؛ ( وأما من قرب من 
الولاة ) ٠"‏ فکان شاهد الحاحهم في التعلق بي والاتكباب علي » 
واعراضي عنهم ». وعن الالتفات إلى قوهم » فقولون : دهذا أمر 
ماوي » ولس له سیب إلا عبن أصابت أهل الاسلام وزمرة أهل 
العلم (*) » . 

ففارقت بغداد » وفرقت ما کان معي من المال » ولم ادحر 
الا قدر الكفاف » وقوت الاطفال » ترخصاً بأن مال العراق 
مرصد لامصالم» لكونه وقفاً على المسلمين . فلم أرى في العالم مالاً 


ees‏ ااا 


(۱) في (دء ع) : اودي * 

(۲) في (طء ع) : الاعراض عما كنت فيه سبيا دینیا ۰ 
ر؟) سقط من (د) ۰ 

(4) في (ط) : العالم ٠‏ 


يأخذه العالم لعباله اصلم منه . 

ثم دخلت الشام » واقمت به قریاً من سنتين لا شغل إلي إلا 
العزلة والخلوة؛ والرياضةوالمجاهدة )١(‏ » إشتغالا بتذكية النفس » 
وتبذیب الاخلاق » وتصفية القلب لذ کر الله ( تعالى ) () » کا 
كنت حصلته من كتب () الصوفة . فکنت آعتکف مدة 
في مسحد دمشق » أصعد منارة المسحد طول النبار » وأغلق 
لپا على نفسي . 

ثم رحلت منها إلى بت المقدس ‏ أدخل كل يوم الصخرة » 
وأغلق بها على نفسي . 

ثم تحر کت في داعبة فريضة اللي » والاستمداد من بركات 
مكة والدينة وزيارة رسول الله عار بعد الفراغ من زيارة 
الخليل صلوات الله وسلامه عليه ؛ فسرت الى اححاز . 

ثم جذبتني الحمم » ودعوات الاطفال الى الوطن » فعاودته 
بعد أن كنت أبعد الخلق عن الرجوع اليه . فآثرت العزلة 
[ به ] ایضاً حرصاً على اخلوة » وتصفة القلب للذ کر . 

وكانت حوادث الزمان » ومهات السال » وضرورات 


ا لظ 


)۱ المجاهدة : حمل النفس على كل حال ٠‏ 
(۷) سقط من (د)۰ 
(5) في (ط, ع) : علم ٠‏ 


الغزالي ا O e a‏ 
العاش )١(‏ » تغير في" وجه الراد » وتشوش صفوة الخلوة . 
وکان لا يصفو [ لي |الحال إلا في أوقات متفرقة. لكني 
الشخیتا : 

ودمت على ذلك مقدار عشر سنن ؛ وانکثفت لي في 
اثناء هذه اثاوات امور ۷ عکن احصاوها واستقصاوها > 
والقدر الذي اذ کره لنتفع به : الي عامت يقبا ان الصوفة 
هم السالکون لطريق الله ( تعالى ) خاصة » وان سيرتهم احسن 
بل لو مع عقل العقلاء » وحكمة الحكراء » وعلم الواقةین على 
اسرار الشرع من العاماء » أبغيروا سا من سيرهم واخلاقهم » 
ويبدلوه با هو خير منه » لم يحدوا اليه سیلا. فان جميع 
حركاتهم وسکناتي » في ظاهرهم وباطنهم » مقتبسة من (نور ) 
مشكاة الشوة ؛ ولس وراء نور النبوة على وجه الارص نور 
ستضاء به . 


وبالخملة » فاذا (؟) بقول القائلون في طريقة » طبارتها ‏ 
وهي اول شروطبا ‏ تطبير القلب بالكلية جما سوى الله 


(۱) في (د) : المعيشة ٠‏ (۲) في (د) : ماذا ٠‏ 


( تعالى ) )١(‏ » ومفتاحها الماري مهنبا ری التحريم من 
الصلاة (؟) » استغراق القلب بالکلة بذ کر الله » وآخرها 
الفناء بالكلية في الله ؟ وهذا آخرها بالاضافة الى ما يكاد يدخل 
تحت الاختبار والكسب من اواثلها . وهي على التحقيق اول 
الطريقة » وما قبل ذلك كالدهليز للسالك الله . 


'ويسمعون منهم اصواتاً ويقتبون منهم فوائد . ثم يترقى الال 
من مشاهدة الصور والامثال » الى درحات ضق عنها نطلق 
النطق ع فلا محاول معبر ان يعبر عنبا الا اشتسل لفظله على 
خطا صریم لا پکنه الاحتراز عنه . 


وعلى الملة . ينتبي الامر الى قرب » يكاد بتضل منه 


(۱) سقط من (د) ٠‏ 
(؟) يريد الغزالي ان يقول : كما ان اول شرط للصلاة هو طهارة 
الجسد والمكان الذي لا تصح الصلاة الا به » وكذلك اول شرط 
في الطريقة طهارة القلب ٠‏ ثم ان مفتاح المسلاة هو تكبيرة 
التحريم التي تبدا بها فتحرم على الصلي کل شيء » وكذلك 
مفتاح الطريقة استغراق القلب بالكلية بذكر الله ٠‏ 


الغزالي 1[ [1[ذ[1[1[ز[ [ [ [ و ۱ 


طائفة الحلول )١(‏ » وطائفة الاتحاد (؟) وطائفة الوصول (۳)؛ 
وكل ذلك خطأ , وقد بسنا وجه القطأ فه في كتاب « المقصد 
الاسنی (۶) ء بل الذي لابسته (۰) تلك اطالة لا يتف ۱ 
يزيد على ان بقول : 
وكا ها كا فنا اش اد ترج 
فظن خيراً ولا تسأل عن ابر ! (1 
وبابملة » فمن لم برزق منه سا بالذوق » فیس يدرك من 


neee 


(۱) الحلول : هو ان يكون الشيء حاصلا في الشيء ومختصا به 

تقديرا ٠‏ ( كليات ابي البقاء ) 
وحاول شيء في شيء : هو ان يكون وجوده في نفسه هو 
بعینه وجوده لذلك الشيء ٠‏ ویرید التصوفة به ان الله تعالی 
يحل في العارفین ٠‏ 

(اهء ملخصا عن كشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي ) 

(۲) الاتحاد » في الاصل : امتزاج الشیئین واختلاطهما حتی يصيرا 
شيئًا واحدا ۰ وفي عرف الصوفية : الاتحاد هو شهود الحق 
واتحاده به , من حيث کون کل شيء موجودا بيه » معدوسا 
لسو امن كيت E‏ عام اتوي فاده مجان 
ولعل 9 يريد بها الاتضال بواجب الرجود ' ۳ 

() في (ع) ۳ : القصد الاقصى 0 الاسم 

(0) في (د) : ذايلته ٠‏ وفي الذيل : نازلته ٠‏ 


۱۲ 0 0 ی ها ار 


حقيقة النوة الا الاسم » و کوامات الاولساء » [ هي ] على 
التحقيق » بدایات الانساء . وکان ذلك اول حال رسول ان 
حين أقبل )١(‏ الى جبل «حراء » (۷) »حيث () كان مخلو 
فه بربه ويتعد » حتی قالت العرب : « ار مدا عشق 
ربه ! » . 


وهذه الالة » يتحققها بالذوق من بسلك سبلا . فمن لم 
يرزق الذوق » فتقنها بالتجربة والتسامع » ان ا کنر معهم 
الصحبة » حتی يفهم ذلك بقرائن الاحوال بقیناً . ومن جالسهم » 
استفاد منهم هذا الايان . فیم القوم لا يشقى جليسهم . ومن 
لم يرزق صحبتهم » فلعلم امکان ذلك یقن بشواهد البرهان » 
على ما ذ كرناه في کتاب « عجائب القلب » من کتب « احاء 
علوم الدين (؟) » . 


والتحقيق بالبرهان علم » وملابسه عين تلك الالة ذوق » 
والقبول من التسامح والتجربة يحسن الظن ايان . 


orea‏ ی 


٠ في (ط) : حيث تبتل‎ )١( 

)۲( جراء : جيل من جبال مكة » وهى على ثلاثة اميال منها ٠‏ كان 
النبي صلی الله عليه وسلم یتعبد في غار منه قبل ان ياتيه 
الوحي » وفي هذا الغار اتاه جبریل بالرس‌الة العظمی التي 
غیرت وجه التاریخ ودفعت البشرية الى الغاية الثلی ٠‏ 

(۳) في جميع النسخ : حين ٠‏ 

() في (د) : الاحياء ٠‏ 


الغزالي ااا 000011117 E‏ 

فهذه ثلاث درجات : «برفع الله الذين آمنوا مک والذي 
اوتوا العلم درجات () » . 

ووراء هوّلاء قوم حبال » هم اللکرون لاصل ذلك » 
التعحون من هذا الکلام » ستمعون وسحرون » ويقولون : 
العحب ! انهم كيف ذون ! وفهم قال الله تعالى: «ومنهم 
من ستمع البك » حتى اذا خرجوا من عن دك قالوا للذين 
اوتوا العلم ماذا قال آنفاً » اولئك الذين طبع الله على قلوبهم 
واتبعوا اهو اعهم )۳( » ( فاصم واجمى ابصارهم ) 1 

وما بان لي بالضرورة من مارسة طريقتهم » « حقمقة النبوة 
وخاصيتها » , 

ولا بد من التتویه على اصلها لشدة ميس الاجة الما . 


ام مدوجو وم وتو هوجو 


)۱( قرآن کریم : « سورة الجادلة » الاية ١١‏ ۰ 
)۲( قرآن کریم « سورة محمد » الاية ١١‏ ۰ 


6 و اد عن" فلا 


حققيقة النبوة 
واضطرار كافة الق الها 


اعلم : أن جوهر الانسان في دصل )١(‏ الفطرة » خلق 
خالا ساذجا لا خير معه من عو الله ( تعالى ) » والعوالم 
كثيرة لا حصا إلا الله تعالى » كما قال : « وما بعلم 
جنود ربك الا هو رم » وافا خبره من العوالم (۳) بواسطة 
الادراك » وکل ادراك من الادرا کات خلق ليطلع الانسان 
به على عالم من الوجودات ؛ ونعني بالعوالم » أجناس 
ااوحودات . 

فاول ما مخلق في الانسان حاسة الاس » فدرك بها أجناساً 
من الوحودات : کاطرارة » والبرودة » والرطوبة والسوسة » 
والان والخشونة » وغرها . واللس قاصر عن الالوات 
والاصوات قطعاً » بل هي کللعدوم في حق اللمس . 


(۱) في (د) : اول ٠‏ 


(؟) سقط من (د) ٠‏ 
)۲( سورة « الدثر » الاية ۲۱ ٠‏ 


EO 0 0 00 0 0 0 0000000000 الغزالي‎ 


ثم تخلق له [ حاسة ] )١(‏ البصر » فيدرك بها الالوان 
والاشکال » وهو اوسع عالم الحسوسات . 

9 ينفخ فه (۲) السمع » فسمع الاصوات والنغمات , 

ثم يخلق له الذوق . وكذلك الى ان موز عالم 
الحسوسات » فبخلق فبه التمييز » وهو قريب من سبع سنينء 
وهو طوراً آخر من أطوار وجوده : فدرك فه اموراً زائدة 
على (عالم ) (۲) المحسوسات » لا بوجد متها شيء في عالم 
اطس . 

ثم بترقی الى طور آخر » فنخلق له العقل » فيدرك 
الواجات واطائزات وااستحلات » واموراً لا توهد في 
الاطوار التي قله . 

ووراء العقل علوراً آخر تتفتع فيه عبن اخرى یصر بها 
الغب وما سکون في ااستقل » واموراً آخر » العقل معزول 
عنها کعزل قوة التمييز من ادراك العقولات » و کعزل قوة 
الس عن مدركات التميز. وکا ان المميز لو عرضت عله 
مدركات العقل لأباها واستعدها » فكذلك بعض العقلاء أبوا 
مدركات النبوة واستتع دوها : وذلك عين اليل : إذ لا 


20 


ی و 


مستند هم الا أنه طور لم بباغه ولم يوجد في حقه » فظن 
اله غير موجود في نفسه. والا که لو لم بعلم بالتواتر 
والتسامع الالوان والاشکال » وحكي له ذلك ابتداء ؛ لم 
یغهمها ولم بقريها . وقد قرب الله تعالى على خلقه بأن اعطاهم 
موذجاً من خاصية النبوة » وهو النوم : إذ النائم يدرك ما 
سکون من الغب » اما صرماً واما في كسوة مثال یکثف 
عله التعبير . وهذا لو لم يخربه الانسان من نقسه بت 
وقل له : « أن من الناس من سقط مغشا عليه كاليت » 
وزول (عنه ) (۱) لحساسه وسمعه وبصره ندرگ الغیب , » 
- لانکره » واقام البرهان على استحالته وقال : « القوی 
اطساسة اساب الادراك » فمن لا يدرك الاساء (۲) مع وحودها 
وحضورها ؛ فان لا يدرك مع ر کودها أولى واحق . وهذا 
نوع قباسي یکذبه الوحود والشاهدة , فکا ان العقل طور 
من اطوار الادمي » محصل فيه عين بەر بها انواعاً من 
العقولات » واطواس معزولة عنها » فالشوة ابضاً عارة عن 
طور محصل فيه عين فا نور يظبر في نورها الغسب ؛ وامور 
لا بد رکا العقل . 

والغك في النبوة » اما ان بقع : في امکام ا »او في 


م2000 


وجودها ووقوعها » او في حصوفا لشخص معين . 

ودليل امكانها ووجودها . ودليل وجودها وجود معارف 
في العالم لا بتصور ان تنال بالعقل » كعلم الطب والنجوم؛ 
فان من بحث عنها علم بالضرور: انما لا تدرك الا بامام المي 
وتوفيق من جبة الله ( تعالى ) )١(‏ »ولا سيل الا بالتجربة 
فمن الاخكام النحومية ما لا بقع إلا في كل الف سنة مرة » 
فكيف ننال ذلك بالتحربة ؟ وكذلك خواص الادوية فتن 
۳ البرهان » ان في الامکان وحود طريق لادراك هذه 
الامور التي لا يدر كما العقل ۽ وهو الراد بالنبوة » لا 
ان النبوة عبارة عنها فقط » بل ادراك هذا اطلنس اخارج 
عن مدركات العقل احدى خواص النبوة » وها خواص كثيرة 
سواها . وما ذكرنا فقطرة من محرها؛ لفا ذ كرناها لان 
معك بموذجا منها » وهو مدركاتك في النوم » ومعك علوم من 
جنسها في الطب والنجوم » وهي معجزات الانیاء ( علييم 
الصلاة والسلام ) » ولا سبيل الما للعقلاء ببضاعة العقل اصلا . 

واما ما عدا هذا من خواص النوة » فغا يدرك بالذوق » 
من سلوك طريق التصوف » لان هذا انما فبمته بأغودج 
رزقته وهو النوم » ولولاه لا صدقت به . فان كاف لني 
خاصة (۲) ليس لك منها اموذج » ولا تفپمپا اصلا » فكيف 
تصدق بها ؟ وانا (۲) التصديق بعد القهم : وذلك الانموذج 

٠ في (د) : خاصية‎ )۲( ٠ سقط من (د)‎ )١( 

() في (د) واثما خاصة النبوة التصديق بعد التفهم ٠‏ 


يحصل في اوائل طريق التصوف » فحصل به نوع من الذوق 
بالقدر الماصل ونوع من التصديق با لم بحصل بالقياس ( اليه ) 
فپذه الخاصة الواحدة تكفيك للامان بأصل النبوة . 

فان وقع لك الشك في شخص معين » أنه ني ام لا » 
فلا بحصل القين الا بمعرفة احواله » اما بالمشاهدة » او بالتواتر 
والتسامع » فانك اذا عرفت الطب والفقه » مکنك ان تعرف 
الفقباء والاطاء بشاهدة أحوالمم » وساع اقوافم ؛ وا لم 
تشاهدم » ولا تعجز ابضاً عن معرفة کون الشافعي )١(‏ ( ره 
اذ ) 0) فقي » کون جالنوس )ابيا » معرفة بالطقيقة 


encase 


(5) جالینوس : ( ۱۳۱ - ۲۱۰ ق۰م۰ ) طبيب اغريقي عظيم » بقي 
اسمه علما في عالم الطب الى هذا العصر ٠‏ لير في حقيتكان 
E E ERT E RARE‏ 
الأطباء. الأقدمين كني بدراسة الفلسفة ۰ لما تسق فیها , يبدا 
له ان يؤلف ۰ فشرح كل مولفات ارسطى » ثم اكب على دراسة 
الطب ۰ 
والتضریم » وقد سادت اراژه في الطب حنی ازائل القزن السايم 
عشر ۰ 

كان كاتا خضيا .الف في غر الب ۱۲۷۵ مولفا نها 

6 فلسفية ولكنها لم تصلنا اذ احترقت في اثناء حياتهء 

والباقي الى پومنا هذا من كل مولغاتسه الطبية والرياضية 
والفاسفية ٠١‏ مؤّلفا ٠‏ 

اما فلسفته فمزیج مضطرب مليء بالمتناقضاتو الغموض ° 

( عن دائرة العارف الفرنسية باختصار ) 


الغزالي _ مورك موو ووو 0 


لا بالتقليد عن الغير : [ بل ] بأن تتعلم سنا من الفقه 
والطب وتطالع كتهما وتصائيفهها » فحصل لك علم ضروري 
حالما . فكذلك اذا فهمت معنى النبوة فا کثرت النظر في 
القرآن والاخبار » يصل لك العلم الضروري بکونه جر على 
اعلى درجات النبوة » واعضد ذلك بتحربة ما قاله في العبادات 
وتأثيرها في تصفية القلوب » و كيف صدق (ص) في قوله:« من عمل 
ما علم ورثه الله علم مالم بعلم )١(‏ » و کف صدق في قوله : 
« من اعان ظالاً سلّطه الله عليه (۲)» و كيف صدق في قوله : 
« من اصح وهمومه هم واحد كفاه الله ( تعالى ) (۲) هموم 
الدنيا والآخرة » » فاذا جربت ذلك في الف والفين وآلاف » 
حصل لك علم ضروري ولا تتارى فيه . 

فمن هذا الطريق اطلب اليقين بالوة » لا من قلب العصا 
ثعباناً » وش القمر » فان ذلك اذا نظرت اليه وحده » ولم 
تنظم اليه القرائن الكثيرة الخارجة(؛) عن الحصر » ربا ظنات 
انه سحر وتخسل » وانه من الله تعالى إضلال فانه « بضل من 
يشاء وتهدي من بشاء . » (ه) 


م ا 20000 


(۱) لم نعش في كتب الحديث الشهيرة على نص لهذا الحديث ٠‏ 
)۲( حديث ضعيف كما في الجامع الصغير » رواه ابن عساكر عن 
)۳( این مسعود ٠‏ 

سقط من (د) ٠‏ 
(4) في (طء ع) : الخارجية ٠‏ 
)۰( قرآن کریم « سورة فاطر » الاية ۸ ۰ 


وترد علك اسئلة ( العحزات » فاذا كان مستند ايمانك 
الى کلام منظوم )۳( في وحه دلالة العحزة » فنحزم أيمانك 
بكلام مرتب في وجه الاشکال والشبهة عليها » فليكن مثل 
هذه الخوارق احدی الدلائل والقرائن في حملة نظرك » حنى 
بحصل لك علم ضروري لا يمكنك ذ کر مستنده على التعبين » 
كالذي يخبره حماعة مخبر متواتر لا يکنه ان يذ كر ان البقين 
مستفاد من قول واحد معين » بل من حبث لا يدري » ولا 
تخر عن حملة ذلك ولا بتعین الآحاد . فپذا هو الاعان 
القوي العلمي . 

وأما الذوق فهو کللشاهدة والاغذ بالد » ولا بوحد إلا 
في طریق الصوفة . 

فهذا لقدر من حققة النبوة » كاف في الغرض الذي 
اقصده الان » وسأذ کر وجه الحاجة اله . (۲) 


ا ل 000000 وس 


(۱) في (ع) : مسالة ٠‏ 
(۷) في (طء ع) : فان كان مستندا ايمانك الى كلام منظوم ٠‏ 
(5) في (د) : الى ذكره ٠‏ 


ثم اني لا واظبت على العزلة والحاوة قريباً من عشر 
سنين » وبان لي في اثناء ذلك على الضرورة من اساب لا 
أحصها » مرة بالذوق » ومرة بالعلم البرهاني » ومرة بالقبول 
الاياني : أن الانسان خلق من بدن وقلب )١(‏ » وأعني 
بالقاب حقيقة روحه التي هي نحل معرفة الله » دون اللحم 
والدم الذي بشارك فيه الىت والبهيمة » وأن البدن له صحة 
بها سعادته ومرض فه هلا که » وان القلب کذلك له صحة 
وسلامة » ولا ينجو « إلا من أتي الله بقلب سايم () » وله 
مرض فه هلاكه الأبدي الأخروي » کا قال تعالى : « في 
قلویم مرص () » وان ابل باه سم ملك » وان معصية 
الله » بمتابعة آفوی » داؤه المرص » وان معرفة الله تعالى ترداقه 
المحي » وطاعته مخالفة اموی » دواؤه الشافي ؛ وانه لا سبيل 


ann 


٠ في (ط) : ان للانسان بدنا وقليا‎ )١( 
٠ ۸٩ قرآن كريم « سورة الشعراء » الاية‎ (۲) 
٠ سورة البقرة » الاية ۰ و د الائدة » الاية ۰۵ وغیرهما‎ « (۳) 


الى معالته بازالة مرضه و كسب صحته » إلا بأدوية » کا لا 
سبيل الى معاطة البدن الا بذلك . وکا أن أدوية البدن تؤثر 
في كسب الصحة مخاصية فا » لا يدر کپا العقلاء بضاعة 
العقل » بل يحب فما تقليد الأطاء الذين اخنوها من الأناء » 
الذين اطلعوا يخاصة النبوة على خواص الأشاء » فكذلك بان 
لي » على الضرورة بأن أدوية العبادات مدودها ومقادرها 
امحدودة القدرة من حبة الاناء » لا يدرك وجه تأثيرها 
بضاعة عقل العقلاء « بل يحب فما تقليد الانساء الذين آدر كوا 
تلك الخواص بنور النوة » لا بضاعة العقل » . ولا ارب 
الادوية تر کب من ( اخلاط عتلفة ) النوع والقدار وبعضها 
ضعف العض في الوزن القدار » فلا خاو اختلاف مقاديرها 
عن سر هو من قسل الواص » فكذلك العبادات التي هي 
ادوية داء القلوب » مر كبة من افعال مختلفة النوع والقدار » 
حتی ان السجود ضعف ار کوع » وصلاة الصح نصف صلاة 
العصر في القدار ؛ ولا خاو عن سر من الاسرار » هو من 
قل اطواص التي لا بطلع عليها الا پنور النبوة . ولقد تحامق 
وتحاهل جداً من اراد ان بستنط » بطريق العقل » لها حكمة 
أو ظن انها ذ کرت على الاتفاق » لا عن سر إلمي فما ¢ 
يقتضيما بطريق الخاصية . وا ان في الادوية اصولاً هي 
اركانها » وزوائد هي متماها » لكل واحد منها خصوص تثير 


الغزالي اط اام 161 


في اعمال اصوفا » كذلك النوافل والستن متمات لتكميل آثار 
أركان العبادات 5 


وعلى ال : فالانساء عليهم السلام اطباء امراض القلوب » واما 
فائدة العقل وتصرفه » إن عرفنا ذلك » وسبد للشوة بالتصديق 
ولنفسه بالعحز )١(‏ غن درك ما يدرك بعين النوة » ولك 
بأبدينا وسامنا الما ) )١(‏ تسلم العمان الى القائدين » وتسلم 
المرضى التحبرن الى الأطاء الشفقن . فالى ههئا عرى العقل 
وخطاه (؟) وهو معزول تما بعد ذلك » الا عن تفبم ما بلقه 
الطبيب اليه () .. 


فهذه امور عرفناها بالضرورة الارية رى المشاهاة » في 
مدة اعقلوة والعؤلة . 

ثم راینا فتور الاعتقادات في اصل النوة » ثم في حقيقة 
النبوة » ثم في العمل با شرحته النبوة » ونحققنا سيوع ذلك بين 


TT TOIT 


في (ط) وعطاژه ۰ 

(4) يريد الغزالي ان يقول ان نطاق العقل محدود ٠‏ واجع جميل 
صليبا وكامل عياد : « ابن خلدون منتخبات : منتخيات » ص ۱۰ 

وما بعدها و ص ۷ وما بعدفا ۶ ( مكتب النشر العربي 

٠ ) بدمشق‎ 


الق ؛ فنظرت الى اسباب فتور الخلق »وضعف ابانهم » فاذا 
هي اربعة : 

. سب من اخائضین في عل الفلسفة‎ ١ 

۲- وسب من اخائضین في طریق التصوف , 

۳- وسب من المنتسبين الى دعوی التعلم , 

4 - وسبب من معاملة الموسومين بالعلم فيا بين الناس . 


فاني تتبعت مدة آحاد الحلتى » اسأل من أن بقصر منهم 
في متابعة الشرع ( وأسأله ) )١(‏ عن شسبهته واحث عن عقيدته 
وسره وقلت له : « مالك تقصر فما فان كنت تؤمن بالآآخرة 
ولست تستعد فا وتبيعها بالدنيا » فهذه حماقة ! فانك لا تبيسع 
الاثنين بواحد» فكيف تسم ما لا نهاية له بأيام معدودة ؟ 
وان كنت لا تؤمن » فأنت کافر ! فدير نفسك في طلب 
الاهان ؛ وانظر ما سب كفرك الفي الذي هو مذهيك 
باطناً » وهو سب جراتك ظاهراً ) وان كنت لا تصرح به 
تجملا بالایان وتشرفاً بذكر الشراع ! » 

فقائل یقول : « ان هذا امر لو وجبت المحافظة عليه » 
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الغزالي ی و ا 
لكان العاماء اجدر بذلك » وفلان من الشاهیر (۱) بين 
الفضلاء لا يصلى » وفلان شرب الجر » وفلان با کل اموال 
الاوقاف واموال التامی . وفلان یأکل ادرار السلطان ولا 
حترز عن اطرام » وفلان بأخذ الرسوة على القضاء والشهادة ! 
وهلم جرا الى امثاله . 

وقائل ثان : يدعي ( علم ) () التصوف » وعم انه قد بلغ 
ملغاً توقی عن الماجة الى العادة ! 

وقائل ثالث : يتعلل يشبهة اخرى من سات اهل الاباحة ! 

وهؤلاء هم الذين ضاوا عن التصوف . 

وقائل رابع لقي اهل اتعلم فيقول : « الحق مشكل » 
والطريق متعسر (۲) والاختلاف فه كثير » ولس بعض 
اذاهب اولى من بعض » وادلة العقول متعارضة » فلا ثقة 
برأي اهل الرأي » والداعي الى التعلیم متحک لا ححة له » 
فكيف ادع البقين بالك ؟ » , 

وقائل خامس بقول : «لست افعل هذا تقليداً » 
واحكنني قرأت علم الفلسفة واد ركت حقيقة البوة » وان 


(۱) في (د) : المشهورين ٠‏ 


(۲) سقط من (د) ٠‏ 
)۳( في (ع) : منسد » وفي (د) مسدول ۰ 


JNA E REE ا‎ ۱4 


حاصلها برجم إلى ابتكمة والمصلحة » وأن القصود من تعبداتها 
ضط عوام الق وتقدم عن التقاتل والتنازع والاسترسال في 
الشبوات » فا انا من العوام الجبال حتى ادخل في حجر 
التكليف » وامقا انا من الخكاء اتبع الحكمة وانا بصير 
باه مستفن فپا عن القلید ۰1 . 

هذا منتهى ايان من قرأ ( مذهب ) () فة الالمين 
هنهم » وتعلم ذلك من كتب این سينا والي نصر الفارابي . 
وهؤلاء هم المتجملون بالاسلام , 

وربا ترى الواحد منهم يقرأ القرآن وبحمر ابماعات 
والصلوات » ويعظم الشريعة بلسانه » ولكنة مع ذلك لا 
بترك شرب ار » وانواعآً من الفسق والفحور ! وإذا قبل 
له : « إن كانت النبوة غير صححة » فلم تصلي ؟ » فرها 
بقول : « لرياضة الحسد » ولعادة اهل البلد» وحفظ الال 
وألولك ! » وزعا قال ج و اشر فة حح م والنيوة انق 1+ 
فقال : « فلم تشرب المر ؟ » فقول : « انها نبي .عن ار 
لانها تورث العداوة والغضاء » وان محکمي عترز عن ذلك » 
وان اقصد به تشصذ خاطري . » حتی ان ابن سنا ذ کر 


و دوه و و وم ووو وو ووو و و وف 


في وصة له كتب فپا: انه عاهد الله تعالى على كذا و کذا » 
وان يعظم الاوضاع الشرعبة » ولا بقصر في العبادات الدينة » 
ولا شرب تلبسا بل تداوياً وتشافاً فكان منتبى حالته في 
صفاء الامان » والتزام العبادات » ان استثني شرب ار 
لغرص التشافي )١(‏ فپذا لیان من بدعي الايمان منبم » وقد 
انخدع بهم حماعة » وزادم انخداعاً ضعف اعتراض المعترضين 
علهم » اذ اعترضوا محاهدة عم الهندسة والنطق » وغير ذلك 
ما هو ضروي لهم » على ما بنا علته من قبل () 

فاما رأيت اصناف التق قد ضعف ايانم الى ف 
بهذه الاسباب » ورأيت نفسي ملبة (۲) بکشف هذه الشببة » 
حتى كان افصاح )٤(‏ هؤلاء اسر عندي من شربة ماء» 
لكثرة خوضي في عاومبسم [ وطرقهم ] » اعني [ طرق ] 
الصوفة والفلاسفة والتعلمية والمتوسمين من العاماء » انقدح 
في نفسي ان ذلك متعين في هذا الوقت محتوم . فا تغنك 
اخلوة والعزلة » وقد عم الداء » ومرض الاطباء» واشرف 
الخلق على الملاك ! ثم قلت في نفسي : (متى تشتغل (ه 


سس 


(۱) في (ط) لا ان بت 
)¥( في (۵» ع) :تيهنا عليه 
رفاعي : مكبة ٠‏ 
)٤(‏ في (د) : افحام ٠‏ 
(5) في (ع) : تستقل ٠‏ 


اتن كى عت اة اة منم اه اا 
زمان الفترة » والدور دور الباطل ) )١‏ » ولو استغلت بدعوة 
احلق » عن طرقهم الى احق » لعاداك اهل الزمان بأجمعهم ¢ 
وانی تقاومپم « فکیف تعايشهم (۲) »ولا يم ذلك الا بزمان 
مساعد » وسلطان متدين قاهر ۲ . 

فترخصت بيني وبين الله تعالى بالاستمرار على العز لة 
تعللا بالعجز عن إظبار التق بالحجة . فقدر الله تعالى ان 
حرك داعة سلطان الوقت من نفسه » لا تحرىكڭ من خارج . 
فأمر امو إإزام بالنبوض الى تسايور » لتدارك هذه الفترة » 
وبلغ الالزام حداً كان بنتبي » .لو اصررت على اخلاف » الى 
حد الوحثة » فخطر إلى ان سیب الرخصة قد ضعف » فلا 
ينبغي ان یکون باعئك على ملازمة العزلة والکسل 
والاستراحة » وطب عز النفس وصوپا عن اذى الق » 
ول ترخص لفسك مشر معاناة الخلق. () » وا سحان ه 
وتعالى بقول : سم الله الرحمن الرحيم (۶) . ال , احسية 
الناس” ان بتر كوا ان بقولوا آمثا وم لا 'شتنون ؟ ولقد 
فتتا الذين من قبلهم (0) » الابة . ویقول عز وجل لرسواه 


(۱) سقط من (د) ۰ 

(۲) في (طء د) : وكيف تقاسيهم ٠‏ 

)۳( في (د): فلم ترخص تفسك بعسر معاناة الخلق وفي (ط ع( : 
ولم ترخص نفسك لعسر معافاة الخلق ' 

(۶) سقط من (د) ٠‏ 

)0( سور (« العتکبوت » : الاية ۱ ِ 


الغزالي ی هه OSS‏ 


وهو اعز خلقه : « ولقد " کذابت" ارسل من قبللك فصبروا على 
ما كبوا وأوذوا » حتی اتام نصرثنا ۽ ولا مدل" لکلمات 
لله » ولقد جاءك من نبأ الوسلبن (۱) » . ویقول عز وجل 
يسم الله ارهن م 6 : ود س . والقرآٹ 
الک إلى قول : « اما" تند ر الام الذ کک وخشي” 
الرحمن بالغيب () » فشاورت في ذلك حماعة من ارباب 
القلوب والمشاهدات » فاتفقوا على الاشارة ره العزلة » 
کثبرة متواترة » تشهد 1 هذه اطر كة مبدأ خير ورشد 
قدرها الله سبحانه على رأس هذه المائة )۶ قاستعک الرحاء ۲ 
وغلب حسن الظن سب هذه الشبادات وقد وعد أانه انه 
باحجاء دينه على رأس كل مائة ويسر الله تعالى الحركة إلى 
تسابور » لقيام بهذا الهم في ذي القعدة سنة تسع وتسعين 
واربعائة . وكان الخروج من بخداد سئة ثان وثانين وارسع 
مائة » وبلغت مدة العزلة احدى عشرة سنة . وهذه حركة 
قدرها الله تعالى » ( وهي ) من عحائب تتديراته الي لم يكن 
ها انقداح في القلب في هذه العزة () » م لم يكن 
۱( سقط من (د) « سورة الانعام » : الاية ۲۶ ٠‏ 
؟) سقط من (د) ٠‏ 
۳ سورة « يس » : الاية ١١‏ ۰ 
4) يشير الغزالي الى الحديث الشريف : ان الله تعالى یبعث لهذه 
الامة على راس کل مثة ستة من يجدد لها دینها رواه ابو داود 
(4) في (د) : مدة العزلة ۰ 


الخروج من بغداد » والنزوع عن تلك الاحوال ما خطر )١(‏ 
امكائه اصلا بالال » والله تعالى مقاب القلوب والاحوال 
و « قلب الژمنین بين اصبعين من اصابع الرحمن (؟) وانا اعلم 
افي » وان رحعت الى نشر العلم » فا رحعت ! فان الرجوع 
عائد الى ما كان » و كنت في ذلك الزمان انشر العلم الذي 
به يكتسب الاه » وادعو الله قویی وعلى » وکان ذلك 
قصدي ونتي . واما الآن فادعو إلى العلم الذي به يترك 
الاه » ويعرف به سقوط رتبة الاه . 

هذا هو الآن نتي وقصدي وامنتي ؛ نعلم الله ذلك مني 
وانا ابغي ان اصلم نفسي وغيري» ولست ادري أأضل 
الى مرادي ام احترم دون غرضي ؟ ولكني اؤمن ايان يقبن 
ومشاهدة انه لا حول ولا قوة الا باله العلي العظم ) ۳( 
وافي لم اتحرك » لكنه حر كني » واي ل ابل © لكيه 
استعملني ؛ فأسأله ان بصلحني اولا » ثم بصلح لي » ويهدني ؛ 
ثم يهدي لي ؛ وان بريني الق حقا » ويرزقني اتباعه » ويريني 
اباطل باطلا؛ ويرزقني اجتنابه . 


م ا ا ا ا 20110110111 


" في (د) : يخطر‎ )١( 

اف رز مر هم : ان النيي عليه 
السبلام قال :« ان قلوب بني آدم كلها بين اصبعین من اصايع 
ا ٠‏ » عن ابن عمری ٠‏ 

(۲) سقط من (د) ٠‏ 


ونعود الان إلى ما ذکرناه من اساپ ضعف الامان 
بذ کر طریق ارسادم وانقاذهم من مپالکیم : 

اما الذين ادعوا الخيرة من آهل التعلم فصلاجيم (۱) 
ماذ کرناه في كتاب « القسطاس المستقيم » » ولا نطول بذ کره 
( في) () هذه الرسالة » 
سبعة أنواع وكشفناها في كتاب «‹ کنماه السعادة » 5 

واما من فسد إعانه بطريق الفلسفة » حتى أنكر 
اصل النبوة » فقد ذ کرنا حقيقة الوة ووجودها بااضرورة» 
بدليل وجود ( عام ) (؟) خواص الادوية والنجوم وغبرها . 
وافا قدمنا هذه القدمة لأجل ذلك . واننا اوردنا الدلل من 
لكل عالم بفن من العلوم » كالنجوم والطب والطبيعة 
والسحر والطلسیات مثلا من نفس علمه » برهان البوة , 

ع ۶ ¢ 

واما من ات السوة بلسانه 3 وسوی اوضاع الشمرع 
على الحكمة » فهو على التحقيق كافر بالنبوة » وافا هو مؤمن 
+ (8) له طالع مخصوص » بقتضي طالعه أن يكون 
مشوعاً ۽ ولس هذا من النبوة في سي» » بل الامان بالنبوة : 
(۱) في (ط؛ ع) : فعلاجه ٠‏ 
(۲) سقط من (د) ٠‏ 
(۲) سقط من (د) ۰ 
)٤(‏ في (د» ع) بحكيم ٠‏ 

١١ ٠م‎ 


ان يقر پاثات طور وراه العقل » تنفتم فه عين يدرك بها 
مدركات خاصة » والعقل معزول عنبا » كعزل الصر عن 
ادراك الالوان > والسمع عن ادرا الاصوات » وجميع 
المواس عن ادراك المعقولات » فإن لم موز هذا » فقد اقمنا 
لبرهان على امکانه »نل على وجوده ۰ وان جوز هذا » فقد 
اثت » ان هنا اموراً تسمی خواص » لا بدور تصرف العقل 
حوالها اصلاء بل يكاد العقل يتكفبها ويقضي باستحالتها . فان 
وزن دائق (۱) من الافيون »سم قاتل لأنه جمد الدم في 
العروق لفرط برودته . والذي يدعي علم الطبيعة » بزعم أن )١(‏ 
ما ببود من الر كبات » انما برد بعنصري () الماء والتراب 
فها العنصران الباردان . ومعلوم ان ارطالا من الماء والتراب » 
لا يبلغ تبريدها في اباطن إلى هذا اطد . فلو اخبر طبيعي 
بهذا ولم مربه » لقال : «هذا محال ؛ والدليل على استحالته 
ان فيه ثارية وهوائة وافوائة والنارية لا تزيدها برودة ؛ 
فنقدر الكل ماء وترابا » فلا يوجب هذا الافراط في التبريد » 
فان انضم إلبه حاران فأن لا يوجب ذلك اولى » وبقدر هذا 
برهاناً ! وا کثر براهين الفلاسفة في الطسعات والاشات » مبني 


على هذا انس ! فانهم تصوروا الامور على قدر ما وحدوه 


0غ 


۰ الدانق : سدس الدرهم‎ )١( 
٠ في (ط) انه‎ )۲( 
۰ في (ط) : التي يغلب فیها عنصر‎ )۲( 


وعقلوه » وما لم يألفوه قدروا استحالته » ولو لم تكن الرؤيا 
الصادقة مألوفة » وادعى مدع » أنه عند ر كود او اس » بعلم 
الغب » لانکره المتصفون )١(‏ بثل هذه العقول. ولو قيل 
لواحد : « هل يجوز أن یکون في الدناشيء » هو بقدار 
حبة يوضع في بلدة » فيأكل تلك البلدة بحملتها ثم يأ كل نفسه 
فلا سقي | سينا | من البلدة وما فپا » ولا سقى هو نفسه؟) 
لقال : م هذا محال وهو من اخرافات ! » وهذه حالة النار» 
يتكرها من لم بر النار اذا سمعها . واكثر [ نکار ] 
عحائب الاخرة هو من هذا القبل . فقول للطي‌ي . « قد 
اضطررت الى ان تقول : ف الافون خاصة في التتريد » 
بست على قباس العقول بالطيعة . فلم لا يجوز ان يكون 
ف الاوضاع الشرعية من الواص » في مداواة القاوب وتصفتها» 
ما لا يدرك بالحكمة العقلية » بل لا بصر ذلك الا يعن 
الشوة ؟ » قد اعترفوا يخواص هي اعحب من هذا فيا 
اوردوه في كتبهم » وهي من الخواص العجببة المجربة في 
معاطة الخامل التي عسر علبها الطلق » بهذا الشکل : 

يكتب على خرقتين لم يصبها ماه » وتنظر اليها اطامل 
بعينها . وتضعها تحت قلمیپا » فسرع الولد في الحال الى 
اطروج . وقد اقروا بإمكان ذلك واوردوه في« عجائب 
اخراص« ()و هو شكل فبه تسعة يبوت » يرقم فپا رقوم 


(۱) في (د» ع) التصرفون ۰ 
() لم نعش في فهارس الكتب العروفة على ذکر لهذا الکتاب ٠‏ 


فرائه نی طول الشکل او ف مرضه او علی اتآریب (۱) . 


ب ط د ۲ ٩‏ 
5 هھ ج ۷ ° ۳ 
١ ۷ ۱‏ ۸ 

و 4 


فا لت شعري ! من يصدق بذلك ثم لا بتع عقله 
لتصدیق » بأن تقدير صلاة الصح بر كعتين » والظبر بأربع » 
والغرب ثلاث » هو خواص غير معلومة بنظر اللكمة 
وسبپا اختلاف علد الاوقات . ولثا تدرگ هذه اواص 
وو او وات انا ع الفا إلى عارك الت 
لعقلوا اختلاف هذه الاوقات » فنقول : « الس ختلف الحكم 
في الطالع » بأن تكون الشس في وسط السهاء » او في الطالع 
او في الغارب » حتى نوا على هذا في تسيراتهم اختلاف 
العلاج (؟) وتفاوت الاعمار والاجال » ولا فرق بين الزوال 
وبين کون الشمس في وسط اللماء » ولا بين المغرب وبين 


(۱) لم نعش حتی في امهات معاجم اللفة عسلی شرح لهذه اللفظة 
مناسب للسیاق ۰ والظاهر ان الغم‌الي یقصد بالتاریب قراءة ما 
في المربع من الزاوية اليمتى العليا الى الزاوية الیسری 
الستللی.ء اا غل الاک + 

(۲) في (د» ع) : الهيلاح ٠‏ 


کون الشمس في الفارب ؛ فهل لتصديق ذلك سمب » )١(‏ الا 
ان ذلك سمعه بعبارة منحم » لعله جرب كذيبه مائة مرة . 
ولا بزال بعاد تصديقه » حتی لو قال الحم [ 4 ] : « إذا 
كانت الشمس في وسط الا د ونظر إليها الكو کب الفلائي » 
والطالع هو البرج الفلاني ؛ فليست ثوباً جديداً في ذلك الوقت 
قتلت في ذلك الثوب ! » فإنه لا بلس الثوب في ذلك الوقت » 
وربا يقاسي فيه البرد الشديد » وربا سمعه من منجم وقد 
عرف (۲) كذبه مرات ! 

فلت شعري ! من يتسع عقله لقبول هذه البدائع ويضطر 
الى الاعتراف بأنها خواص ‏ معرفتها معجزة لعض الانیام - 
فکیف ینکر مثل ذلك » فيا یسمعه من قول ني صادق مؤيد 
بالمعجزات» لم يعرف قط بالکذب ! (ول لا بتسع لأمكانه ) )١(‏ . 

فان انكر فلسفي (4) امکان هذه اغواص في اعداد 
ار كعات » ورمي ابثار وعده ارکان اج » وسائر تعبدات 
الشرع  »‏ يحد بينها وبين خواص الادوية واللجوم فرقاً 
اصلا . فان قال :و قد جربت شيا من النحوم وسا من الطب » 
فوجدت بعضه صادقاً » فانقدح في نفسي تصديقه وسقط من قلي 
استبعاده وثفرته ؛ وهذا لماجربه به » فيا اعلر وجوده و حفقه ل 
(۱) في (طء ع) : فهل لتصدیقه سبیل ٠‏ 


(۲) في (د) : قد جرب ٠‏ 
)سقط عن ر 


(۶) في (ع) : واذا نظر في ٠‏ 


وان اقررت بإمكانه » فأقول : « انك لا تقتصر على تدديق ما 
جربته بل سمعت اخبار امریین وقلدتهم » فاسمع اقوال 
الأنباء فقد جربوا وشاهدوا التق في جميع ما ورد به الشرع» 
واسلك سبيلهم تدرك بالشاهدة بعض ذلك , » 

على الي اقول . « وان لم تجربه » فقضي عقلك بوجوب 
التصديق والاتباع قطعاً . فإنالو فرضنا رجلا بلغ وعقل ول يحرب 
( المرض) » فمرض » وله والد مشفق حاذق بالطب » سمع 
دعواه في معرفة الطب منذ عقل » فعحن له والده دواء » فقال ؛ 
د هذا يصلح لمرضك ويشفيك من سقمك . » فهاذا يقتضه عقله » 
وان کان 2 آ کریبه الذاق ؛ أن بتناول او يكت 
وقول +« أنا ) اعقل مناسة هذا الاواء لتحصل الشفاء » 
و sS‏ تستحمقه إن فعل ذلك ! و كذلك 
يستحمقك اهل البصائر في توقفك ! فان قلت : « فم اعرف 
سفقة (ص) ومعرفته بهذا الطب ؟ » فأقول: وم عرفت 
[ شفقة أبيك ] ولین ذلك أمرآ عسوسا ؟ بل تا بقرائن 
احواله وسواهد أتماله في مصادره وموارده علياً ضرورياً لا 
تغاری فه . 4 

ومن نظر في اقوال ا ( ص ) » وما ورد من 
الاخبار في اهټامه باراد الخلق » وتلطفه في جر )١(‏ الناس 
بانواع الرفق والین واللطف » الى تسين الاخلاق وإصلاح 


۰ في (ع) : في حق » وفي (د) : سوق‎ )١( 


ذات البين » وبالملة الى ما يصلح به ۲" دينهم ودنام » 
حصل له علم ضروري » بان سفقته ( ص ) على امته اعظم من 
سفقة الوالد على ولده . 

وإذا نظر إلى عحاب () ماظبر عليه من الافعال » 
وإلى عجائب الغیب الذي اخبر عنه في القرآن على لسانه وفي 
الاخبار » والى ما ذکره في آخر الزمان »فظبر ذلك کاذ كره» 
علم عاماً ضرورياً أنه بلغ الطور الذي وراء العقل » وانفتحت 
له العين التي يتكشف منها الغب الذي لا يدر که إلا الخواص» 
والامور التي لا يد ركا العقل , 

فهذا هو منهاج تحصيل العام الضروري بتصديق اللي( ص ) . 
فحرب وتأمل القرآن وطالع الاخبار » تعف ذلك بالعبان , 

وهذا القدر يكفي في تنه التفلسفة » ذكرناه لشدة اطاحة 
الله في هذا الزمان 1 

واما السب الرابع ‏ وهو ضعف الایان سبب سوء سيرة 
العاماء - فداوی هذا المرص بثلاثة امور : 

احدها : ان نقول : « ان العام الذي تزعم انه با کل ارام 
ومعرفته بتحريم ذلك اطرام كمعرفتك بتحرم الجر [ وم 
ازير | والربا » بل بتحريم الغيبة والكذب والنميمة » وانت 
تعرف ذلك وتفعله » لا لعدم ایانك بأنه معصة» بل 


eceme 


(طء ع) : الى ما لا يصلح الا به * 
(د) : اعاجيب ٠‏ 


.0ه 


لشهوتك الغالبة علبك ؛ فشپوته کشپوتك » وقد غلبته کا 
غلتك » فعامه مسائل وراء هذا تميز به عنك » لا بناسب 
زيادة زجر عن هذا الحظور المعين . 

دوک من مؤمن بالطب لا يصبر عن الفا كبة وعن الماء 
الارد » وان زجره الطب عنه ! ولا يدل ذلك على انه غير 
ضار « او على ان الاان بالطب غير دحبح » فهذا عمل هفوات 
العاماء » . 

الثاني : ان بقال للعامي : « بغي ان تعتقد ان العالم 
اتخذ عامه ذخراً لنفسه في الاخرة » ويظن ان عمه بنحه » 
ویکون شفبعاً له حتى یتساهل معه في أعاله ملفضيلة عامه. 
وان جاز ان يكرن زيادة ححة عليه » فهو يجوز ان تكون 
زيادة درجة له » وهو ممككن . فمو » وان ترك العمل » يدلي 
بالعلم . واما انت ايها العامي ! اذا نظرت الله وت ركت العمل 
وانت عن العلل عاطل » فتبلك بسوء تملك ولا شفيع لك!» 

الثالث : وهو المقيقة » أن العام المقيقي لا بقارن معصة 
الا على سبيل المغوة » ولا یکون مصراً على المعاصي أصلا . 
اذ العلم احقيقي ما يعرف ان العصة سم مهلك » وأن الكخرة 
خير من الدنيا . ومن عرف ذلك» لا بيع الخير با هو 
أدنى [ منه ] , 

وهذا العلم لا يحصل بأنواع العلوم التي يشتغل بها أكثر 
الناس , فلذلك لا يزيدم ذلك العلم الا جرأة على معصية ال 


تعالى . وأما العلم اطققي » فيزيد صاحبه خشية وخوفاً 

لا بنفك عنها البشر في الفترات وذلك لا بدل على ضعف 

الايان . فالمؤمن مفتن‌تواب »وهو بعيد عن الاصرار والا كباب . 
© 


هذا ما اردت أن اذ کره في ذم الفاسفة والتعليم وآفاتها 
وآفات من انكر علا » لا بطريقة . 
© 
سال الله العظیم ان محعلنا ين آثره واحشاه » وأرسده 
الى الق وهداه » و مه ذ کره حتی ۷ شاه » و عصمه عن 
شر نفسه حتى لم بؤثر عله سواه » واستخلصه للفسه حتی لا 
بعد الا اناه , 


توطئة عامة 

حياة الغزالي 

فلسفة الغزالي 

تحلمل المنقذ من الضلال 
الشك 

انثقاد الفرق 

النبوة والاصلاح الديني 


آثار الغزالي 


المطبوعة 
امتخطوطة 

المفقودة 

المنحولة 

ام المصادر عن الغزالي 

طعات المنقذ من الضلال وترجاته 
ملاحظة 


۳۹۹ من الضلال 


صفحة 
توطئة ۷ 
مداخل السفسطة وجحد العلوم ۸۳ 
اصناف الطالين ۸۹ 
عل الكلام : مقصوده و حاصله ۹۱ 
الفلسفة 4 
أصناف الفلاسفة وشمول وصة الكفر ۹٦‏ 
كافتهم ۹٦‏ 
الدهريرن 45 
الطیضون 4 
الاشون ۹1 
آقسام علومهم الرباضة ۱۰۰ 
المنطقيات ۱۰۳ 
الطسعات ۱۰۵ 
الاشات ۱۰۹ 
الساسات ۱۰۹ 
الخلقية ۱۹ 
مذهب التعلم وغائلته 11۷4 
طرق الصوفة ۱۳۰ 
حقيقة النبوة واضطرار كافة الق الها ۱۹۳ 


سبب نشر العلم بعد الاعراص عنه 


LIOTHECA ۸۸۸۸‏ 0 
3 3 3 
مضيرة الا سسزده ية 


النصوص الفلسفية التي نشرها 
الد کتور جميل صليبا والدكتور كامل عواد 


١‏ - ابن خلدون ( منتضات مع مقدمة عن حياة ابن خادون 
وفلسفته ) مطبعة ابن زيدون دمشق )۱۹۳ , 


۳ النقذ من ااضلال لهز ای ¢ الطبعة الخامسة ۶ مطعة 


اطامعه ااسوررة ¢ دمشق 7 . 


۳- حي بن بقظان لابن طفیل » من منشورات مکتب‌النشر 
العربي » مطبعة ابن زیدون دمشق » الطعة الاوی ۱۹۳۵ . 


النصوص الفلسفية التي نثيرها 


الد کتور جميل صليبا 


) ابن سينا ( منتخبات مع مقدمة عن حياة ابنسيناوذاسفته‎ ١ 
من منشورات مكتب النشر العربي » مطبعة ابن زيدون » دمشق‎ 
. ۱۹۳۷ الطبعةالاولى‎ 


۲ - الرسالة الجامعة من مطبوعات المجمع العامي العربي » 
دمشتی » الزء الثاني ٥1‏ . 


م کتاب اليدة » لعبد العزیز الكنافي» من مطوعاتاجمع 
العامي العربي » دمشتی ۱۹۲4 . 


الع سر شلال 


وضع الغزالي (المنقذ من 
الضلال) في أواخر أيامه بعد 
عزلة دامت عشر سنوات 
سلك فيها طريق الصوفية, 
فهو إذن من إنتاج سن 
النضج» وهذا ظاهر في 
اعتدال أسلوبه. ووضوح 
[شارته. وائتلاف معانيه, 
وتخير آلفاظه. 

وفي (المنقل) الذي حفقه 
د. جميل صليبا ود. كامل 
عياد يصف الغزالي ما قاساه 
من الاضطراب النفسی عند 


7 


مقابلة الفرق بعضها ببعض . 


منت 


طار الا 
للطباعة انش وتو 


